
 الجزائر – عكس قرار الجزائر استئناف 
المبــــادلات التجاريــــة مــــع إســــبانيا عمق 
الأزمة التي يعيشــــها النظــــام الجزائري؛ 
فقد اتخذ ســــابقا قرار وقف المبادلات دون 
وجود أزمة بينه وبين إســــبانيا، وها هو 
الآن يقرر ”رفع الحظر“ دون أي مفاوضات 
أو اتفاق ثنائي أدى إلى هذا القرار مثلما 
يحصــــل عادة بــــين أي دولتين فــــي حالة 

أزمة.
ومــــن الواضح أن النظــــام الجزائري 
باتخــــاذه قرار وقف المعامــــلات التجارية 
كان يهدف إلــــى خطف الأضواء والظهور 
بمظهــــر الســــلطة القوية المتماســــكة، في 
رســــالة إلــــى الداخل حيث يحتــــد صراع 
الأجنحــــة وترتفــــع المطالــــب الاجتماعية 
بســــبب أزمــــة الأســــعار وعدم اســــتفادة 
الجزائريين من عائــــدات الغاز والبترول. 
والآن حين وجد إهمالا تاما من إســــبانيا 
وحين اكتشف أن القرار يعود على الجزائر 
بمخاطر متعددة قرر أن يســــترضي نفسه 
بدل أن تســــترضيه مدريد كما كان يسعى 

إلى ذلك.
وقال مراقبــــون جزائريون إن العدول 
عن القــــرارات دون وجود مبررات واقعية 
يظهــــر أن النظــــام يتعامــــل مــــع مصالح 
بالمزاج،  الخارجيــــة  وعلاقاتها  الجزائــــر 
في حــــين أن الدول لا تــــدار بالأمزجة ولا 
بالمغامــــرة، لافتــــين إلى أن النظــــام غامر 
بمصالح الجزائر وعرّضها إلى خســــارة 
المليــــارات بينمــــا هي في أمــــس الحاجة 
إلــــى عائــــدات إضافية من الغــــاز والنفط 

والمعاملات التجارية الخارجية.
وعــــزا المراقبــــون تراجــــع النظام عن 
قــــراره تراجعــــا غيــــر مبــــرر إلــــى إهمال 
إسبانيا له؛ إذ لم تبحث عن حوار مباشر 
ولم ترسل وسطاء لتطويق الأزمة، خاصة 
أنها تقول إن الأزمة مفتعلة ولا مبرر لها، 
وإنها لم تقصّر فــــي التزاماتها التجارية 
مــــع الجزائر، وهــــي الوضعيــــة الوحيدة 
التــــي تبيــــح للجزائــــر اتخــــاذ خطــــوات 

تصعيدية.
وترك الإهمال الإســــباني الجزائر في 
ورطــــة؛ فــــإن تراجعت ســــيبدو الموضوع 
سوء تقدير مبنيّا على انفعالات ويعرّض 
موقــــف الجزائر للســــخرية فــــي الداخل 
والخــــارج، وإن اســــتمرت فــــي المكابــــرة 
ستصل إلى طريق مسدود خاصة بعد أن 
تدخل الاتحاد الأوروبــــي، وهو ما حصل 
الآن، حيــــث اضطــــرت إلــــى التراجع دون 
وجود أي مبرر يحفظ لقادتها ماء الوجه.
ورفعت الجزائر الحظــــر عن التجارة 
مع إسبانيا المعلن عنه مطلع شهر يونيو 

الماضي، في خطوة وصفت بـ“المفاجئة“.
ووجهــــت جمعيــــة مهنيــــي البنــــوك 
إلــــى  برقيــــة  الحكوميــــة  والمصــــارف 
المؤسســــات المالية العاملة، تقضي بوقف 
قــــرار تجميــــد المبــــادلات التجاريــــة مــــع 
إســــبانيا، المتخذ منذ التاســــع من شــــهر 
يونيو الماضي، الأمر الذي يعيد النشــــاط 

إلى خط الجزائر – مدريد بعد أسابيع من 
الشلل.

والمصارف  البنــــوك  جمعيــــة  وظهرت 
المهنيــــة إلــــى الواجهة منذ انــــدلاع الأزمة 
الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا، حيث 
صــــدرت عنها عدة قرارات في هذا الشــــأن 
بينما التزمت الحكومة الصمت، مما خلف 
حالة من الارتباك حول كيفية إدارة الشأن 
الاقتصادي والتجــــاري في البلاد، وربطه 

بالتجاذبات الدبلوماسية.
ويبــــدو أن الجمعيــــة التــــي وظفــــت 
كواجهة للقرار السياســــي قــــد دخلت في 
حالة من الارتباك؛ ففيما أعلنت عبر برقية 
سابقة عن وقف توطين التحويلات البنكية 
إلى إسبانيا، جاءت برقية ثانية منها منذ 
أيام قليلة تشدد على القرار وتستثني منه 
العمليات المســــجلة بين متعاملي البلدين، 
قبل التاســــع من يونيــــو الماضي، لتفاجئ 
المتابعــــين ببرقيــــة جديدة تعلــــن عن رفع 

الحظر تماما.

ويبــــدو أن قرار الحظــــر التجاري غير 
المصرح به من طرف الحكومة الجزائرية قد 
شــــابه مد وجزر داخل دوائر صناعة القرار 
الدبلوماسي والاقتصادي في هرم السلطة، 
فانعكــــس الارتباك على قــــرارات الجمعية 
المصرفيــــة، بين الحظر وبين الاســــتثناء ثم 

رفع الحظر تماما في ظرف أسابيع قليلة.
وكان متعاملون جزائريون وإسبان قد 
عبروا عن امتعاضهم من القرار الجزائري، 
نتيجة ما وصفوه بالقرار ”المتهور“، الذي 
ألحق أضرارا بنشاط واتفاقيات الطرفين.

وأعلنت الحكومة الإسبانية خلال هذا 
الأســــبوع عن تطبيق حزمة من الإجراءات 
الجبائيــــة تجــــاه المــــواد الموجهــــة إلــــى 
الجزائر، ســــواء أكانت ذات منشأ إسباني 
أم ذات منشــــأ آخر، مما انعكس في شــــكل 
قطيعة مقابلــــة ظهرت نتائجها في ارتفاع 
كبيــــر لأســــعار البضائع المســــتوردة عبر 

الموانئ الإسبانية.
ولم يصــــدر أي تعليق أو توضيح من 
الســــلطة الجزائريــــة حول قــــرار جمعية 
البنوك الأخير، غير أن الإيعاز بدا واضحا 
على الجمعية، مما يؤكد مراجعة السلطة 
لقرارهــــا الاقتصادي تحــــت تأثير ضغوط 
اقتصاديــــة وتجارية وحتى دبلوماســــية؛ 
فإلــــى جانب تضــــرر الســــوق المحلية من 
الغلاء لا يُســــتبعد دور الاتحاد الأوروبي 
في ممارسة ضغوط على الجزائر لاحترام 

الاتفاق مع إسبانيا.

 باريــس – وضـــع الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون مزايدات حقوق الإنسان 
وراءه وحـــرص على اســـتقبال ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان وخصّه 
بمصافحـــة طويلـــة على ســـجادة حمراء 
بســـطت له على درج الإليزيه، في إشـــارة 
واضحة إلى أن مصلحة فرنسا هي الأهم.

يأتـــي هذا بالرغـــم من أن الزيـــارة انتهت 
دون أي اتفاق واضح بشـــأن طلب الرئيس 
الفرنسي من ولي العهد السعودي مساعدة 
أوروبا في الاســـتغناء عن نفط روسيا، أي 
زيادة الإنتاج، في وقت جددت فيه موسكو 

والرياض التزامهما باتفاق أوبك+.
وقـــال مراقبون إن الرئيس الفرنســـي 
لم يكـــن معنيّا بمزايدات حقوق الإنســـان 
بالرغم من الضغط الذي تمارســـه منظمات 
وشـــخصيات حقوقيـــة، مشـــيرين إلى أن 
ماكرون يعرف أن الأمير محمد بن ســـلمان 
ليس في موقع ضعف وأنه لا يقبل بالمزايدة 
علـــى بلاده، وهـــو ما حصل خـــلال زيارة 
الرئيس الأميركي جـــو بايدن الأخيرة إلى 
الســـعودية، حين اضطر إلـــى الحديث عن 
المصالح وهمش موضوع مقتل الصحافي 

جمال خاشقجي.
ويـــرى المراقبـــون أن وضـــع فرنســـا 
وبلدان أوروبا ككل لا يسمح لها بإغضاب 
الســـعودية، بل على العكس تســـعى هذه 
البلـــدان لكســـب ودها من أجل المســـاعدة 
على تطويق مخلفات الحرب التي تشـــنها 
روســـيا علـــى أوكرانيـــا والتـــي وضعت 
الأوروبيـــين وجها لوجه مع موســـكو؛ إذ 
صاروا مهددين بخســـارة إمـــدادات الغاز 
الروسي، وهو وضع لا يسمح لهم بتوسيع 
قاعدة الخصوم عبر اســـتعداء دول أخرى 
وخاصـــة منهـــا الـــدول الكبـــرى المصدرة 

للنفط.

وفي الرد على المنتقدين للحفاوة التي 
قوبل بها الأمير محمد بن سلمان في قصر 
الإليزيه شددت الرئاسة الفرنسية على أن 
هذا العشـــاء (تناول ولي العهد السعودي 
العشـــاء مع الرئيس الفرنســـي الخميس) 
ضـــروري نظرا إلـــى الارتفـــاع الكبير في 

أســـعار الطاقـــة بســـبب الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا والأزمـــة الغذائية في الشـــرق 
الأوسط والمخاوف المرتبطة ببرنامج إيران 

النووي.
وأضافت الرئاسة الفرنسية ”إذا أردنا 
مواجهـــة تداعيات هذه الأزمـــات من جهة 
والتأثيـــر فـــي المنطقة من أجـــل مصلحة 
الجميـــع (من جهـــة أخرى)، فإن الســـبيل 
الوحيـــد هو التحدّث إلـــى جميع الأطراف 

الرئيسية“.
الفرنســـي  الرئيـــس  حلفـــاء  ودافـــع 
عـــن الحفاوة التـــي قُوبل بهـــا ولي العهد 
السعودي، وقالوا إنها تجسيد لـ“السياسة 
الواقعية“ التي ينتهجها ماكرون، ما يعني 
وضـــع الاحتياجات العمليـــة فوق المبادئ 
في السياسة الخارجية، وهو الكلام نفسه 
الذي برر بـــه داعمو بايدن لقـــاءه بالأمير 

محمد بن سلمان.
الفرنســـية  الوزراء  رئيســـة  واعتبرت 
إليزابيت بورن أنّ الحفاوة لا تعني ”وضع 
مبادئنـــا جانبًا“. لكنها اســـتدركت بقولها 
إنهـــا ضرورية ”في ســـياق نعلـــم فيه أن 
روســـيا تقطع وتهدد بقطـــع وإعادة قطع 
إمدادات الغـــاز وحيث يوجـــد توتر حول 
أســـعار الطاقـــة“ لا يمكـــن ”ألا نبحث (في 
هـــذه الأمور) مع الدول التي هي على وجه 

التحديد منتجة للطاقة“.

واتفــــق ماكــــرون والأميــــر محمد بن 
سلمان على العمل على ”التخفيف من آثار 
الحــــرب في أوكرانيا“، وفــــق ما أفادت به 

الرئاسة الفرنسية الجمعة.
وعلــــى غرار بايدن الــــذي زار الرياض 
فــــي وقــــت ســــابق من هــــذا الشــــهر، كان 
ماكرون حريصًا على الحصول على تعهّد 
بزيــــادة إنتــــاج النفط من الحاكــــم الفعلي 

للسعودية.
ولم يشــــر البيــــان الفرنســــي إلى أي 
اتفــــاق لكنه قــــال إن الرجلــــين اتفقا على 
”تكثيف تعاونهمــــا لتخفيف آثار (الحرب) 

في أوروبا والشرق الأوسط والعالم“.
وأكد بيان نشــــره مكتــــب ماكرون على 
التنســــيق بين الدولتين، وقال إن ماكرون 
”شــــدد على أهمية اســــتمرار التنسيق مع 

السعودية لتنويع مصادر إمدادات الطاقة 
إلى الدول الأوروبية“.

ولم يعلق ولي العهد الســــعودي على 
ما قاله ماكرون بشــــأن التعاون في مجال 
الطاقــــة، وخاصة مســــاعدة فرنســــا ومن 
ورائهــــا الــــدول الأوروبية فــــي محاولات 
الاســــتغناء عــــن الغاز الروســــي، واكتفى 
بشــــكر الرئيس الفرنســــي علــــى الحفاوة 

التي خصه بها.
ومن شأن تلافي ولي العهد السعودي 
الحديث عن اتفاق أو تفاهمات بخصوص 

النفط أن يثير الشــــكوك فــــي التصريحات 
الفرنســــية، ويعــــزز التكهنــــات التي تفيد 
بأن الأمــــر لا يعدو أن يكون مجرد تمنيات 
فرنســــية، خاصــــة أن الســــعودية أظهرت 
خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة موقفــــا متصلبا 
تجاه مســــألة زيادة إنتاج النفط ورفضت 
الاستجابة لدعوات أميركية تطالب بزيادة 

الإنتاج.
إن  سياســــيون  محللــــون  ويقــــول 
الســــعودية تريد بناء علاقات خارجية مع 
أوروبــــا والولايات المتحــــدة، لكن دون أن 
يكــــون ذلك على حســــاب روســــيا، خاصة 
أن مــــا يجمعهــــا بالأخيــــرة هــــو المصالح 
المشــــتركة في أوبك+، وهو ما يفسر سرعة 
صدور بيان مشترك للتأكيد على استمرار 

الالتزام باتفاق المنظمة.
وأكد الكرملين في بيان الجمعة التزام 
روسيا والسعودية باتفاق تحالف أوبك+ 
وضمان اســــتقرار ســــوق النفــــط العالمية 
خــــلال الاجتمــــاع الــــذي جمع بــــين نائب 
رئيس الوزراء الروســــي ألكســــندر نوفاك 
ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز 

بن سلمان.
وقــــال إن الدولتــــين اللتــــين تقــــودان 
التحالف النفطي ”ملتزمتان بشــــدة بهدف 
أوبك+ وهو المحافظة على استقرار السوق 
واستعادة التوازن بين العرض والطلب“.

 واشنطن – أعلنت الخارجية الأميركية 
الجمعة أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور 
الشـــهر المقبل جنوب أفريقيا وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية ورواندا، في خطوة 
تُكثّـــف مـــن خلالهـــا واشـــنطن تحركها 
الدبلوماســـي فـــي أفريقيا بينما يشـــهد 
الأميركي على القارة  التنافس الروسي – 
زخما كبيرا بعـــد الجولة الأفريقية لوزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وســـتزور أيضًـــا ســـفيرة الولايـــات 
المتحدة لـــدى الأمم المتحدة ليندا توماس 
غرينفيلد، في أغســـطس، غانـــا ورواندا. 
وقامت مديرة الوكالـــة الأميركية للتنمية 
الدولية سامانثا باور مؤخرًا بزيارة إلى 
كينيا، الحليفة القديمة للولايات المتحدة، 
بالإضافة إلى الصومال حيث أشارت إلى 

زيادة سوء التغذية بفعل تداعيات الغزو 
الروسي لأوكرانيا.

الدبلوماســـية  الجـــولات  وتتزامـــن 
الأميركيـــة مـــع جولة لافروف الواســـعة 
فـــي أفريقيا التي ســـعى خلالها لتحميل 
الغـــرب مســـؤولية ارتفاع أســـعار المواد 
الغذائيـــة فـــي العالـــم عازيـــا ذلـــك إلى 
المفروضة  الغربيـــة  العقوبات  تداعيـــات 

على موسكو.
وزار وزير الخارجية الروسي أوغندا 
وجمهوريـــة الكونغـــو وإثيوبيـــا ومصر 
لإظهار أن بلاده ليست معزولة دوليا كما 
كان الغـــرب يأمـــل. كما قدّمهـــا على أنها 
صديقـــة حقيقية للـــدول الأفريقية وأنها 
تدعم مساعي القارة للحصول على مقعد 

دائم في مجلس الأمن الدولي.

وقال لافروف في إثيوبيــــا ”أنا متأكد 
مــــن أن الغالبية العظمى مــــن دول العالم 
لا تريــــد أن تعيــــش كمــــا لــــو أن الحقبــــة 

الاستعمارية قد عادت“.
وتأتي رحلة لافــــروف في الوقت الذي 
تعمــــل فيه روســــيا علــــى توســــيع نطاق 
وجودها العســــكري الذي لا يتخذ مظهرا 
عســــكريا واضحــــا فــــي أفريقيــــا. وبدأت 
مجموعــــة فاغنــــر تثيــــر قلــــق الأميركيين 
خاصة بعد نجاحها فــــي التأثير الميداني 

في ليبيا وأفريقيا الوسطى ومالي.
وتمتلك روســــيا عناصر القــــوة أمنيا 
وعســــكريا التي تسمح لها باستقطاب دول 
أفريقية خرجت خاصة عن النفوذ الفرنسي، 
لكنهــــا لا تمتلك القــــوة الاقتصادية الكافية 
التي تجعلها تحقق مــــا تبحث عنه الكثير 

مــــن دول القــــارة في ظل وضــــع اقتصادي 
صعــــب بعد مخلفــــات جائحــــة كورونا ثم 
أزمة توريد الغذاء في ظل الحرب الروسية 
– الأوكرانية. كما أن روســــيا نفسها تعيش 
وضعــــا صعبا بســــبب العقوبــــات الغربية 

المفروضة على اقتصادها.
وكتب جوزيف سيجل من مركز أفريقيا 
للدراســــات الاســــتراتيجية فــــي موقع ”ذي 
كونفرسيشــــن“ أن ”اللعبة خطرة بالنســــبة 
إلى هــــؤلاء القــــادة الأفارقة. حيــــث تمتلك 
روســــيا اقتصادا بحجم اقتصاد إســــبانيا، 
ولا توفر استثمارات أو تجارة كبيرة للقارة 
(بخلاف الحبوب والأسلحة)، وهي منفصلة 

عن النظام المالي الدولي بشكل متزايد“.
وتختلــــف أزمات روســــيا عــــن أزمات 
الولايــــات المتحــــدة في أفريقيا، وســــيجد 

صعبــــة  مهمــــات  أمــــام  نفســــه  بلينكــــن 
خــــلال زيارتــــه الثانية إلى القــــارة كوزير 
للخارجية، حيث واجهــــت جنوب أفريقيا 
ضغوطــــا لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه 
روســــيا بشــــأن غزوها لأوكرانيــــا، كما أن 
الجهود التي تقودها الولايات المتحدة من 
أجل حشــــد الدول في جميع أنحاء القارة 
لعزل روسيا دبلوماسيا واقتصاديا فشلت 

حتى الآن.
وخلال زيارته إلى الكونغو، التي أفاد 
تقرير أفريــــكا ريبورت عنها لأول مرة، من 
المتوقــــع أن يحــــاول بلينكن التوســــط في 
التوترات بين الكونغو ورواندا بشأن دعم 
رواندا المفترض لحركة 23 مارس المتمردة 
والمنخرطــــة في اشــــتباكات مســــتمرة مع 

الجيش الكونغولي.

ويقول مراقبون إن واشـــنطن أهملت 
أزمات القـــارة حتى وصلـــت إلى مرحلة 
متقدمـــة مـــن التعقيـــدات، وعندما أبدت 
رغبة فـــي العـــودة وجدت أنهـــا لا تملك 
الإرادة الكافيـــة ولا أوراق الضغـــط التي 
تســـاعدها علـــى لعـــب دور فاعـــل مثلما 
حصل مع وســـاطة المبعوث الأميركي إلى 
القرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي فشل 
في تحقيق اختراق حين ســـعى للوساطة 

في الملف الأثيوبي.
زيـــارة  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
بلينكـــن لن تخـــرج عـــن دائـــرة الوعود 
والتصريحات الفضفاضة بشـــأن السلام 
في أفريقيا ووقوف الولايات المتحدة إلى 
جانب بعض الـــدول في مواجهة مختلف 

الأزمات.

التنافس الروسي – الأميركي على أفريقيا يكتسب زخما جديدا
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الجزائر تزعل.. الجزائر 

تسترضي نفسها

ماكرون في استقبال محمد بن سلمان: 

مصلحة فرنسا قبل المزايدات
باريس تطلب زيادة إنتاج النفط 

والرياض تعلن التمسك باتفاق أوبك+

ص١٤ ص١٢ ص٤

المصالح أولا..

ماكرون لم يكن معنيا 

بمزايدات حقوق الإنسان، 

وهو يعرف أن الأمير محمد 

بن سلمان ليس في موقع 

ضعف وأنه لا يقبل بالمزايدة

تراجع النظام الجزائري 

عن قراره يعود إلى إهمال 

إسبانيا له؛ إذ لم تبحث 

عن حوار مباشر ولم ترسل 

وسطاء لتطويق الأزمة

الإخوان في ليبيا:

إما خروج الدبيبة من الحكم 

وإما الحرب

أفلام الأنيميشن العربية 

غير قادرة 

على المنافسة عالميا

جزائري اختار أن يكون أديبا 

على أن يكون جنرالا

ياسمينة خضرا 

أول صحيفة عربية
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ص١٤ ص١٢

أأفلام الأنيميشن العربية

غير قادرة 

على المنافسة عالميا

ر أن يكون أديبا 

يكون جنرالا

نة خضرا
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 القاهــرة – كشـــف نفـــي عبدالكـــريم 
علي المتحدث باســـم الرئيس الصومالي 
حسن شيخ محمود التطرق إلى ملف سد 
النهضـــة الإثيوبي في لقائـــه مع نظيره 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي بالقاهرة 
أخيرا، أن بلاده ترفض الزج بها في هذا 
الملف، حيث لا تريـــد القيادة الجديدة أن 
تبدو مؤيدة لموقف مصر فتدخل في أزمة 

مع جارتها إثيوبيا.
عنـــد  عبدالكـــريم  توقـــف  وأوحـــى 
هـــذه المســـألة برغبة الصومـــال التخلي 
العســـكرية  بالوكالـــة،  الحـــرب  عـــن 
والدبلوماسية، والتي انتشرت في الكثير 
مـــن ربوعه وأفضـــت إلى دخـــول حرب 
أهليـــة لم تنتـــه معالمها بعـــد، وأن فكرة 
الانحيـــازات المجانية للـــدول في قضايا 
حيوية محل إعادة نظـــر من قبل القيادة 

الصومالية.

وتســـلط هذه الواقعـــة الضوء على 
ملامـــح خلط لـــدى المصريين بين ما هو 
تكتيكي وما هو استراتيجي في العلاقة 
مـــع الصومال، الذي يشـــرف على الممر 
الجنوبي للبحر الأحمـــر ويمثل أهمية 

فائقة للقاهرة، التـــي باتت ترهن جزءا 
كبيـــرا مـــن علاقاتهـــا مـــع دول القرن 
الأفريقي بســـقف رغباتهـــا وتوقعاتها 

وأمنياتها بالنسبة لأزمة سد النهضة.
ومضـــت بضعـــة أيـــام علـــى لقاء 
شـــيخ محمود مـــع السيســـي (الاثنين) 
الصومالـــي  المتحـــدث  وتصريحـــات 
(الثلاثاء) ولم تصدر الرئاســـة المصرية 
توضيحـــا يرد على نفيـــه وما حمله من 
تفســـيرات سياســـية متباينة، وهو ما 

يضفي مصداقية على كلامه.
بشـــكل  علـــي  عبدالكـــريم  وقـــال 
محـــدد ”إن الجانبين لـــم يتطرّقا خلال 
المفاوضـــات والمؤتمـــر الصحافـــي إلى 
مســـألة مياه النيـــل“، مضيفا أن موقف 
بلاده صريح وواضح وهو ”أن تستغل 
دول حوض النيل مياهه بطريقة منصفة 
وسلمية“، ويتضمن هذا المحتوى موقفا 
فضفاضا يصعب وضعه في خانة طرف 

معين، فهو أقرب إلى الحياد التام.
وكان يمكـــن لهذا الموقف البســـيط 
تـــدارك ما تـــلاه مـــن لغط عبـــر تقديم 
تفســـير لأســـباب الالتباس بين ما جاء 
في المؤتمـــر الصحافي بين الرئيســـين 
وبيان المتحدث باســـم الرئيس المصري 
واجتهادات وسائل الإعلام بشأن وضع 

سد النهضة في المحادثات الرسمية.
ولفتـــت مصادر مصريـــة لـ“العرب“ 
إلـــى أن حديـــث المتحـــدث الصومالـــي 
لم يكـــن المقصـــود به تكذيب الرئاســـة 
المصرية عمدا، لكنه ينطوي على رسالة 
موجهـــة إلى إثيوبيا تقـــول إن الرئيس 
الجديـــد يتبنى سياســـة مســـتقلة ولا 

ينحاز إلى القاهرة في سد النهضة.
وشـــددت المصادر علـــى أن تجاهل 
القاهـــرة للنفـــي غرضه عـــدم تضخيم 

الأمر ومنـــع الوصول إلى مســـتوى قد 
يؤدي إلى أزمة دبلوماســـية مرفوضة، 
فموقف الصومال من ســـد النهضة غير 
مؤثر والصياغة هدفت إلى التأكيد على 
الثوابـــت التي تلتـــزم بها مصر، وليس 
ادعاء لمواقـــف مصطنعة على الصومال 

أو غيره.
أن  الصوماليـــة  الروايـــة  وتؤكـــد 
القاهرة تنظر إلى العلاقة مع مقديشـــو 
ضمـــن البروتوكـــول وربما تنســـب ما 
تريـــده مـــن تصريحـــات دون أن تفهم 
بالضبـــط لمـــاذا لا يســـتقطب الصومال 
اهتمامـــا كبيـــرا مـــن مصـــر، فأهميته 
تتجاوز حصرها في نطاق بؤرة جاذبة 
لجماعـــات إرهابية تطاردها القاهرة أو 
الحصـــول علـــى مواقف رمزيـــة داعمة 

لرؤيتها لسد النهضة.
وأدى الموقـــع الجغرافـــي للصومال 
إلى اســـتقطاب قـــوى إقليميـــة ودولية 
عديدة يســـعى بعضهـــا لتكريس نفوذ 
سياســـي وعسكري، وكان من الأولى أن 
تصبـــح لمصر مكانة مؤثرة تفوق قضية 
الإرهـــاب التي تمنحهـــا القاهرة جانبا 
كبيرا في تفاعلاتها مع الدول الأفريقية.

وتمركزت قوى مختلفة في الصومال 
لنفســـها  ووضعـــت  منـــه  بالقـــرب  أو 
تصـــورات أكبـــر مـــن عمليـــة مكافحة 
الإرهـــاب، فالبلد ملتقى تقاطعات كثيرة 
كانت سببا في استمرار أزمته لأكثر من 
ثلاثة عقـــود، ويكفي تتبـــع منحنياتها 
لحـــض القاهرة على أن تضع الصومال 
فـــي بـــؤرة اهتمامهـــا ومنحـــه مرتبة 
متقدمـــة فـــي أولوياتها على الســـاحة 

الأفريقية.
الصومالـــي  الرئيـــس  واســـتوعب 
الجديـــد أخطاء ســـلفه محمـــد عبدالله 
فرماجـــو وانحيازاتـــه لبعـــض القوى 
الإقليميـــة، ويريـــد إحداث تـــوازن في 
علاقاته الخارجية، فقد أراد من زياراته 
لسبع دول، بينها مصر، التأكيد على أن 
مصالـــح بلاده العليا هـــي التي تتحكم 
في رفع مســـتوى التعاون مع دولة دون 

أخرى بلا اعتبار لعواطف سياسية.

وقـــال نائب رئيـــس المجلس المصري 
للشؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة 
إن الرئيـــس الصومالـــي المنتخب حديثا 
كانـــت لـــه علاقـــات متزنة عندمـــا تولى 
السلطة في الفترة بين عامي 2012 و2017، 
ويحاول معالجة الأخطاء التي وقع فيها 
فرماجو، بعد أن تســـببت سياســـاته في 
زيادة نشـــاط حركـــة الشـــباب المتطرفة 
وتفاقـــم الصدامـــات الداخلية واتســـاع 
نطـــاق أدوار القـــوى الخارجية بصورة 

أثرت على استمرار حالة الانسداد.
أن زيـــارة الرئيس  وذكـــر لـ“العرب“ 
الصومالـــي للعديـــد مـــن الـــدول هدفها 
تحقيـــق مهـــام أمنيـــة، منهـــا مكافحـــة 
الإرهـــاب، ومحاولـــة تحييـــد التدخلات 
الخارجيـــة التـــي تعوق مخططـــه نحو 
إجراء مصالحات بين الأحزاب والعشائر 
الصومالية. ويحتاج الصومال من مصر 

إلى رؤية شـــاملة لا تحشره في أزمة سد 
النهضة الشـــائكة والبعيدة عنه، فجارته 
إثيوبيـــا يمكـــن أن تمثل تهديـــدا له إذا 
أوحى رئيســـه بأنه متوافق مع القاهرة، 
الأمر الذي جعل المتحدث باســـم الرئاسة 

الصومالية يسارع إلى النفي السابق.
وأوضحت أستاذة العلوم السياسية 
بكليـــة الدراســـات الأفريقيـــة بجامعـــة 
تبـــرؤ  أن  البشبيشـــي  هبـــة  القاهـــرة 
المتحـــدث باســـم الرئاســـة الصوماليـــة 
”منطقي“، فهنـــاك حالة عداء تاريخية مع 
إثيوبيـــا تدفع الأخيرة أحيانا إلى القيام 
باختراقـــات فـــي الأراضـــي الصومالية، 
في وقت يـــدرك فيه الرئيـــس الجديد أن 
إمكانيـــات بـــلاده العســـكرية محـــدودة 
ومفككـــة، وليس من مصلحته اســـتفزاز 
دولـــة يمكن أن تصبح قواتها على مرمى 

حجر من العاصمة مقديشو.

إلى أن الصومال  وأشارت لـ“العرب“ 
قد يجد نفســـه في مواجهـــة مفتوحة مع 
إثيوبيا بلا مبررات كافية، لأنها اعتادت 
التحرش به في غياب مســـاعدة إقليمية 
أو دولية تضع حدا لذلك، وثمة حسابات 
داخلية تجعله أكثـــر حرصا كي لا يبدي 
موقفـــا مؤيـــدا للقاهـــرة فـــي أزمة ســـد 
النهضة أو يظهر كطرف مســـاند لوجهة 

النظر الإثيوبية.
وسوف يظل عدم استقطاب الصومال 
وتحويله إلى وضع اســـتراتيجي متقدم 
فـــي حســـابات القاهـــرة الإقليميـــة من 
العناصر التـــي تقلل من فـــرص التأثير 
فـــي معادلة التوازنات فـــي هذه المنطقة، 
ويمنع حصولها علـــى مواقف متينة في 
قضية سد النهضة أو غيرها من القضايا 
التـــي تدخل في صميم المصالح الحيوية 

للدولة المصرية.

 جوبــا – يعكس تجدد الاشــــتباكات 
بــــين المتمرديــــن والجيش فــــي جنوب 
السودان هشاشة الأوضاع الأمنية في 
البلــــد الذي تمزقــــه الصراعات الإثنية 
والعرقية، فيما تحمّــــل القوى الدولية 
القيادة السياســــية فــــي الدولة حديثة 

العهد مسؤولية تنامي العنف.
وقال مســــؤول بجيش دولة جنوب 
السودان إن 15 شخصا على الأقل لقوا 
حتفهم الخميس، بعد اشــــتباكات بين 

المتمردين والجيش.
وقــــال المتحــــدث باســــم الجيــــش 
جيمس لــــول رواي كوانج إن متمردي 
قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان 
شنوا الهجوم في ولاية الوحدة الغنية 

بالنفط.
وهذه هي المرة الثانية التي تهاجم 
فيهــــا قــــوات الدفاع الشــــعبي لجنوب 

السودان جنودا خلال الأيام الأخيرة.
وقتل المتمردون 12 جنديا الأسبوع 
الماضــــي، فــــي هجــــوم أدانتــــه بعثــــة 
الأمم المتحــــدة فــــي جنوب الســــودان 

”يونميس“.
وقالــــت الولايات المتحــــدة إنها لم 
تعد تســــعى لدعــــم عملية الســــلام في 
جنــــوب الســــودان بســــبب عــــدم قيام 
القيادة السياسية ببذل جهود في هذا 

الصدد.
وجاء فــــي بيــــان وزارة الخارجية 
الأميركية ”تأســــف الولايــــات المتحدة 
لفشــــل قادة جنوب السودان في تنفيذ 
الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم 

لإحلال السلام في جنوب السودان“.
ونال جنوب الســــودان اســــتقلاله 
فــــي 2011 بعــــد حرب أهلية اســــتمرت 
عقودا ضدّ قوات الخرطوم، لكنّ الدولة 
الوليدة ما لبثت أن انزلقت بعد عامين 
فقــــط إلى حــــرب أهلية داميــــة، خلّفت 
ما يقــــرب من 400 ألــــف قتيل وأجبرت 
الملايين من الأشــــخاص على الفرار من 
ديارهــــم. وفي مطلــــع 2020 تمّ التوقيع 
على اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل 

حكومة ائتلافية جديدة بين الخصمين 
السياسيين الرئيسيين، الرئيس سالفا 
كير ونائبه رياك مشار، زعيم المتمردين 

السابق.
وفي هذا الاتفاق تعهد كير ومشار 
بتوحيــــد قواتهمــــا لإعادة بنــــاء البلد 
المدمّــــر، غيــــر أنّ العملية الســــلمية ما 
لبثت أن تعثرت، إذ لــــم تحُترم البنود 
الرئيســــية لاتفاقيــــة الســــلام، كما أنّ 
المقاتلين الموالين لهذا المعســــكر وذاك، 
والذين تباعد بينهم انقسامات عميقة، 

لم يلقوا أسلحتهم.
ويعتقــــد المحللون بوجود ســــببين 
أساســــيين للاضطرابــــات فــــي جنوب 
السودان، أولهما التأثير القبلي الكبير 
والثانــــي محدوديــــة تحكــــم الحكومة 

المركزية في الجيش.

والوضع القبلــــي المعقد في جنوب 
الســــودان يتجســــد في جيــــش جنوب 
الســــودان، والجنود مستعدون للقتال 
مــــن أجل مصالح قبائلهم  وعائلاتهم ، 
في حين تقف الحكومة المركزية عاجزة 

أمام ضبط الأوضاع الأمنية. 
السوداني  السياسي  المحلل  ويرى 
بشــــير حســــن أن الوضع فــــي جنوب 
الســــودان ”خطيــــر للغايــــة“، وقــــادة 
منذ  الدولة يواجهون ”أقسى امتحان“ 

تأسيس الدولة. 
ويعتقد أن أكبر مشــــكلة يواجهها 
بالنســــبة  ســــواء  الســــودان  جنــــوب 
للمسؤولين أو المواطنين العاديين ”هي 

عدم معرفة كيفية إدارة الدولة“.

الصومال لايزال خارج المعادلة المصرية

لماذا لا يحظى الصومال بأهمية استراتيجية لدى مصر
موقف مقديشو من سد النهضة حافز لدفع القاهرة إلى إعادة النظر في حساباتها

تســــــعى الدبلوماسية المصرية إلى حشد الدعم الإقليمي بشأن أزمة سد 
النهضــــــة الإثيوبي ما يقوي موقفها لدى الهيئات الأممية والقوى الدولية 
ــــــرة في الملف، إلا أن القاهرة تنظر إلى الصومال على أنه غير مؤثر  المؤث
دبلوماســــــيا ولا تعيره المكانة اللازمة ضمــــــن تحركاتها، وهو ما يطالب 

محللون بضرورة تداركه.

عودة الاشتباكات 

بين المتمردين والجيش 

في جنوب السودان

 غزة – تتصاعد الأزمات المعيشـــية في 
قطاع غـــزة الـــذي يقطنه زهـــاء مليوني 
نســـمة يوما بعد يوم فـــي ظل تفاقم أزمة 
الكهربـــاء وارتفاع نســـب الفقر والبطالة 

والاعتماد على المساعدات الدولية.
محليون  وســـكان  مسؤولون  ويشكو 
مـــن أن الحصـــار الإســـرائيلي المفروض 
على الشـــريط الســـاحلي الضيق المكتظ 
منذ يونيو العـــام ٢٠٠٧ من أبرز العقبات 
أمام الانتعاش الاقتصادي وإعادة الحياة 

من جديد.
ولعل أزمة انقطـــاع التيار الكهربائي 
واحـــدة من الأزمـــات التي تؤرق ســـكان 
القطـــاع مع دخـــول فصـــل الصيف وما 
يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة، 
بحيـــث تصل مدة إمداد المنازل بالكهرباء 
إلى نحو ٦ ســـاعات ويفـــوق قطع التيار 

الكهربائي أكثر من ١٠ ساعات.
وعند انقطاع التيار الكهربائي داخل 
منزلها الصغير الذي يسقفه ”الأسبست“ 
في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين 
غرب مدينة غزة، تســـارع أم حسن عوض 
لحمل قطعة بلاســـتيك فـــي يدها أملا في 

جلـــب التيار الهوائـــي لأطفالها النائمين 
حولها في ساحة المنزل.

وتشكو أم حسن التي تصبب وجهها 
عرقا من عدم استطاعتها القيام بأعمالها 
المنزلية بســـبب انقطاع التيار الكهربائي 
لســـاعات طويلة وكذلك من أطفالها الذين 

يشكون من ارتفاع درجات الحرارة.
وتقول أم حســــن بينمــــا تجلس برفقة 
زوجها وطفليها في ســــاحة منزلهم لوكالة 
أنبــــاء شــــينخوا إن ”الأولاد ينامــــون على 
الأرض مــــن كثرة ارتفــــاع درجات الحرارة، 
ولا أســــتطيع إيجاد بديل عــــن ذلك في ظل 

الانقطاع الطويل للكهرباء“.
وتتحول منازل غالبية ســــكان القطاع 
إلــــى أشــــبه بالمقابر فــــي فصــــل الصيف، 
فــــي وقت تهــــرب فيه العديد مــــن العائلات 
الفلســــطينية إلــــى شــــاطئ البحــــر كونــــه 

المتنفس الوحيد في ظل الوضع الكارثي.
ويقــــول محمــــد ثابت المتحدث باســــم 
شــــركة الكهربــــاء فــــي غــــزة إن العجز في 
جدول التوزيع هو الفرق بين ما هو متوفر 
من تيار كهربائي والمطلــــوب، لافتا إلى أن 
الشركة تعاني في فصل الصيف من الطلب 

علــــى الطاقــــة. وذكــــر ثابت أن قطــــاع غزة 
يحتــــاج إلى ٥٥٠ ميغــــاواط يوميا، وكل ما 
يتوفر منها لا يتجاوز ١٨٠ ميغاواط تنتجها 
محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع أو عبر 

الخطوط الناقلة من الجانب الإسرائيلي.

ورغــــم اشــــتداد أزمــــة انقطــــاع التيار 
الكهربائي وتأثرهــــا بالعوامل المناخية إلا 
أن غالبيــــة ســــكان القطاع لا يســــتطيعون 
الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة كونها 
باهظة الثمــــن في ظل الظروف الاقتصادية 

الصعبة.
وبمــــوازة ذلــــك بدا الحــــزن على ميس 
الأقــــرع وهي في منتصــــف الأربعينات من 
عمرهــــا كونها تعيش فــــي منزلها الصغير 
في مخيــــم جباليا للاجئين الفلســــطينيين 
شمال القطاع برفقة زوجها و٨ من أطفالها 

علــــى وجبة طعــــام واحدة يوميــــا. وتقول 
الأقــــرع بينما تعــــد لأطفالهــــا وجبة بيض 
داخل مطبخها الضيــــق ”زوجي عاطل عن 
العمل ويقوم يوميا بالخروج مع اثنين من 
أبنائه بحثــــا عن الخــــردة لبيعها من أجل 

توفير لقمة العيش“.
وتضيــــف ميس التي تشــــكو من ضيق 
الحــــال ومــــرارة الحيــــاة ”أولادي الكبار لا 
تتجــــاوز أعمارهــــم ١٢ عامــــا خرجــــوا من 
المــــدارس للعمل مــــع والدهم بســــبب عدم 

وجود مصروف البيت“.
ويقول مســــؤولون محليون إن انعدام 
الأمــــن الغذائي الــــذي وصلت نســــبته في 
القطاع إلى أكثر من ٧٠ في المئة خاصة لدى 
الفئات الأكثر هشاشــــة فــــي المجتمع ينذر 
بخطــــر كبير على واقع هــــذه الفئات والتي 
تــــزداد تدهــــورا في ظــــل ارتفاع الأســــعار 

عالميا.
وتفرض إســــرائيل حصارا مشددا على 
قطاع غزة منذ ١٥ عاما، وشــــنت ٤ عمليات 
عســــكرية واســــعة النطاق آخرها في مايو 
من العام الماضي تســــببت في تدمير مئات 
من المنازل الســــكنية ودمار هائــــل بالبني 

التحتية.
ويرى المستشــــار الإعلامي فــــي وكالة 
غوث اللاجئين (أونروا) عدنان أبوحســــنة 
بــــأن الأوضاع في قطــــاع غزة ”مأســــاوية 
ومعظم الســــكان فيه من اللاجئين و٨٠ في 
المئة منهم تحت خط الفقر ونســــبة البطالة 
ارتفعت في الربــــع الأول من هذا العام إلى 
أكثــــر من ٥٠ في المئة ومعدلات الفقر إلى ٦٥ 

في المئة“.
وقال أبوحســــنة للصحافيــــين في غزة 
إن الســــكان يعتمــــدون بشــــكل شــــبه كلي 
على المســــاعدات الإنســــانية وهذه الحالة 
لها نتائج على كافة المســــتويات النفســــية 

والاجتماعية والاقتصادية.
وبــــدوره قال صــــلاح عبدالعاطي مدير 
مكتــــب الهيئة المســــتقلة لحقوق الإنســــان 
فــــي غــــزة، إن بيئــــة صعبــــة يعيــــش فيها 
الفلســــطينيون ويلجــــأ العديــــد منهم إلى 
الهجــــرة لعدم قدرتهم على مواصلة الحياة 

في ظل الظروف الصعبة.
واعتبــــر عبدالعاطــــي فــــي تصريحات 
إذاعيــــة أن الأمر يســــتدعي تدخــــلا دوليا 
عاجــــلا برفــــع الحصــــار المفــــروض علــــى 
غزة وإنهاء الانقســــام واســــتعادة الوحدة 

الوطنية.

تفاقم الأزمات يزيد من محنة العيش في غزة

الأزمة المالية لأونروا تعمق معاناة اللاجئين

الأوضاع المعيشية 

والاجتماعية في قطاع 

غزة مأساوية

عدنان أبوحسنة

حسابات داخلية تجعل 

الصومال حريصا على 

إظهار الحياد

هبة البشبيشي

الرئيس الصومالي 

الجديد يحاول تحييد 

التدخلات الخارجية

صلاح حليمة

واشنطن لم تعد تسعى 

لدعم عملية السلام 

في جنوب السودان 

بسبب عدم قيام القيادة 

السياسية ببذل جهود



القيـــادي  المجلـــس  أجـــرى   - عــدن   
الرئاسي في اليمن أول تعديل وزاري على 
حكومة معين عبدالملك، اســـتهدف مكامن 

الضعف داخل الفريق الحكومي.
وصدر الخميس، قرار جمهوري يقضي 
بتعديل وزاري محدود شـــمل تعيين وزراء 
للدفاع والنفط والكهرباء والأشغال العامة، 
فيمـــا لا تزال الخلافات قائمة بين مكونات 
المجلس الرئاســـي حول عدد من الحقائب 

الأخرى ومن بينها الداخلية.
وقضى القرار بتعيين اللواء محســـن 
محمد الداعري وزيراً للدفاع، خلفا للوزير 
السابق محمد المقدشـــي الذي تم تعيينه 
مستشـــارا لرئيس مجلس القيادة لشؤون 

الدفاع والأمن.
وينتمي وزير الدفاع الجديد لمحافظة 
الضالـــع (جنـــوب اليمـــن) وهـــو قيـــادي 
عســـكري مخضرم شارك في حروب صعدة 
الأولى ضـــد الحوثيين قبـــل تعيينه قائدا 
للواء 14 حرس جمهوري في أعقاب هيكلة 
الجيـــش اليمني في العام 2012، حيث لعب 
دورا بارزا في منع ســـقوط مأرب في أيدي 

الحوثيين في العام 2016.
وقد شـــارك محسن الداعري في معارك 
صرواح ضـــد الحوثيين في العـــام 2016، 
وظل فـــي منصبه حتى العـــام 2019 حيث 
تمت إقالته بحسب مصادر عسكرية نتيجة 
رفضه المشاركة في المواجهات العسكرية 
بيـــن وحـــدات الجيـــش المحســـوبة على 
جماعة الإخوان والقوات التابعة للمجلس 

الانتقالي الجنوبي.
ويعتبـــر مراقبـــون للشـــأن اليمني أن 
تعييـــن وزير جديد للدفاع هو القرار الأهم 
منذ تشـــكيل المجلس الرئاســـي، ويندرج 
في سياق المساعي لإعادة دمج المؤسسة 
العســـكرية التابعة للحكومة المعترف بها 

دوليا وإصلاحها.
وأشـــارت مصادر مطلعة إلـــى أن هذا 
القرار ستتبعه قرارات أخرى تشمل تعيين 
قـــادة جدد للجيش اليمنـــي وفي مقدمتهم 
رئيس لهيئـــة الأركان العامة الذي ما يزال 
الخلاف على تســـميته قائمـــا بين أعضاء 

المجلس الرئاسي.
وشـــمل التعديل الوزاري تعيين سعيد 
الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، حيث كان 
يشـــغل منصب نائب وزيـــر النفط وينتمي 
الوزير الجديـــد لمحافظة حضرموت التي 

تضم أكبر مصادر النفط في اليمن.
كما تم تعيين المهندس مانع بن يمين 
وزيـــراً للكهربـــاء والطاقـــة، وهـــو ينتمي 
على  ومحســـوب  حضرمـــوت،  لمحافظـــة 
المجلـــس الانتقالي الجنوبي، وقد تم نقله 
من حقيبة الأشـــغال العامـــة والطرق التي 
تم تعيين وكيل محافظة المهرة للشـــؤون 
الفنية (أقصى شرق اليمن) سالم العبودي 

الحريزي وزيرا لها.
اليمنـــي  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
إن  فارس البيل فـــي تصريحات لـ“العرب“ 
”هذا التعديـــل الحكومي ليـــس مفاجئاً إذ 

جـــرى الحديث عنه منذ وصـــول المجلس 
الرئاسي إلى عدن“، مشيرا إلى أن التعديل 
اســـتهدف القطاعات الراكـــدة، والمناصب 
المتعثرة، والمسؤولين المقصرين، تزامناً 
مع توجهـــات المجلس ورغبته في حضور 
الدولـــة بشـــكل حقيقـــي، وتفعيـــل الأداء 

الحكومي.
وأضـــاف البيـــل ”ليس خفيـــاً أن أداء 
الحكومة ضعيف عامة“، موضحا أنه ”رغم 
حالة الانسجام التي تبدو عليها الحكومة، 
لكـــن أداءهـــا لا يرقى إلى المطلـــوب، ذلك 
لأنها تشـــكلت بفعـــل حالـــة التوافق عقب 
اتفـــاق الريـــاض، وتـــم اختيـــار الفريـــق 

الحكومي وفق معيار الولاء وليس الكفاءة 
والتخصص“.

واعتبـــر المحلـــل اليمنـــي أن تعييـــن 
الداعـــري علـــى رأس وزارة الدفـــاع كانت 
خطـــوة مهمة، ”حيث أن الجيش في حاجة 
إلى عملية إصلاح شاملة، وحزم، وتهيئة، 

قبيل توحيد التشكيلات العسكرية“.
وأشار المحلل اليمني إلى أن التعديل 
الـــوزاري تجـــاوز منطـــق المحاصصـــة، 
الذي بـــرز في اتفاق الريـــاض، إلى منطق 
وتقديـــم  الخلـــل  وإصـــلاح  الأولويـــات 
المصلحة العامة، وهذا مؤشـــر جيد يمكن 
أن يقـــود إلى حالة مـــن التفاؤل بتصحيح 
الكثير من الاختلالات، والنجاح في ملفات 
أخـــرى مهمة، يشـــعر النـــاس بأثرها على 

الأرض.
في المقابل فإن هناك من اليمنيين من 
يرى بأن حجم القرارات جاء دون المنتظر 
بعـــد مـــرور أكثـــر مـــن ثلاثة أشـــهر على 
تشكيل المجلس الرئاســـي، وأنها تعكس 
وجود حالة مـــن التباينات داخل المجلس 
الرئاســـي قد تبطئ من عجلـــة التغييرات 
السياسية والعســـكرية والاقتصادية التي 

يعوّل عليها اليمنيون.
اليمني  السياســـي  الباحث  وأوضـــح 
محمـــود الطاهـــر أن التعديـــل الـــوزاري 
الجديد يؤكد مـــدى الصعوبة التي تواجه 
المجلس في إصلاح منظومة الدولة بشكل 
كامـــل، ولذلك اســـتهدفت القـــرارات أربع 
وزارات فقط، بينما كان يفترض أن يشـــمل 
والســـفارات  الـــوزارات  غالبية  التعديـــل 
اليمنيـــة، لإعادة هيبة الدولـــة في الداخل 

والخارج.

ولفـــت الطاهر إلى أن أهـــم تعديل في 
الوقـــت الحالـــي، هو التعديل الذي شـــمل 
وزارات الدفاع والكهرباء والنفط، وأضاف 
”أعتقـــد أن التغييـــر فـــي وزارة الدفـــاع 
سيســـاهم بشـــكل كبيـــر في توحيـــد كافة 
القوى والتشـــكيلات العسكرية تحت مظلة 
وزارة الدفاع، وهو ربما كان شـــرطا لكافة 
القوى للموافقة على دمج القوى العسكرية 

المناهضة للميليشيا الحوثية“.
وتابع ”أما التعديـــل في وزارة النفط، 
فكان أحد أبرز المطالب الشـــعبية في ظل 
الكثير من علامات الاستفهام حول الوزارة 
وعملها، ما يتواتر من معطيات عن فســـاد 
كبيـــر فيمـــا يخـــص القطاعـــات النفطية، 
وصلت فيها صفقات الفساد إلى الملايين 
من الدولارات.. وفيما يخص الكهرباء، فقد 
انهارت المنظومة الكهربائية بشـــكل كامل 
فـــي اليمـــن، وتحولت الـــوزارة إلى مجرد 
اســـم في هياكل الدولة، ولم تتدخل لإنقاذ 
الوضـــع المزري، وهـــذا الأمر لـــه ارتباط 

وثيق بوزارة النفط“.
وأعرب الطاهر عـــن أمله في ”أن يقود 
التعديـــل إلـــى إصلاحات خدميـــة وأمنية 
وعســـكرية، قبـــل أن ننتقل إلـــى المرحلة 
التاليـــة من العمل، وهي اســـتعادة الدولة 
سواء بالحل السياسي أو العمل العسكري 

لوقف الحرب في اليمن“.

 بغــداد - غادر زعيم تيار الحكمة عمار 
الحكيم المنطقة الرمادية التي احتمى بها 
على إثر خسارته القاسية في الانتخابات 
أكتوبــــر  فــــي  جــــرت  التــــي  التشــــريعية 
الماضــــي، ليعلن أنه فــــي المركب ذاته مع 
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي 
فــــي الصراع المحتدم بينــــه وزعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.
وحــــرص الحكيــــم على مدى الأشــــهر 
الماضيــــة على الظهور بمظهــــر المحايد، 
على الرغم من انتمائه للإطار التنســــيقي، 
وقد تقدم بعــــدد من المبادرات لحل الأزمة 
بين الفرقاء الشــــيعة، لكن هذه المبادرات 
لم تكن سوى تســــجيل موقف ولا أحد من 

المعنيين حملها على محمل الجد.
ويــــرى مراقبون أن التطورات الأخيرة 
لاســــيما بعد زحف أنصار التيار الصدري 
واقتحامهــــم  الخضــــراء  المنطقــــة  إلــــى 
للبرلمــــان، دفعــــت الحكيــــم كمــــا بعــــض 
قيادات الإطار التنسيقي إلى إعادة النظر 
فــــي توجهاتهم والاســــتنفار إلــــى جانب 
المالكــــي، في ظــــل استشــــعارهم خطورة 

التنازل لشــــروط الصدر، والتي لن تنتهي 
فقط بكســــر المالكي سياســــيا بل ستطال 

حضورهم أيضا.
وقال رئيــــس تيار الحكمة إنه لن يقف 
مكتوف الأيدي أمام أصــــوات الفتنة وزج 
الشــــباب في الفوضى، معلنا عن تمســــكه 
بترشيح محمد شــــياع السوداني لرئاسة 

الوزراء.
وأوضــــح الحكيــــم فــــي خطــــاب أمام 
أنصاره في العاصمة بغداد ”لقد شــــهدنا 
خلال الأســــابيع الماضية محاولات عديدة 
لزرع الفتنة والتناحر بين مكونات الشعب 
من جهــــة وفي داخل المكــــون الاجتماعي 
الأكبر من جهة أخرى وهي مســــاع خبيثة 
لا تريد بالعراق وشــــعبه إلا شرا (…) ولن 
تتوقــــف حتى توقــــع بين الإخــــوة وأبناء 

البيت الواحد“.
وأضــــاف ”لن نقــــف مكتوفــــي الأيدي 
أمام محاولات البغضــــاء وأصوات الفتن 
وزج شــــبابنا في الصراعــــات والفوضى، 
فالوحــــدة العراقية خط أحمر ولن نتهاون 
في ذلك مطلقا، ولن نسمح لأصابع الحرب 

الناعمــــة أن تنال مــــن شــــعبنا أو تؤجج 
الخلافات والتحديات والظروف الحساسة 
التي نمر بها في تحقيق مآربها الخبيثة“.

ودعا الحكيم إلى أن ”تكون هناك آلية 
واضحة وعلنية أمام الشــــعب في اختيار 
رئيــــس الجمهوريــــة وعدم إبقــــاء ذلك في 
الكواليس والاجتماعات المغلقة للتخلص 
من شــــخصنة الأمــــور وتأزيــــم المواقف، 
فالإخوة الأكراد إما أن يتفقوا على مرشح 
أو يذهبوا إلى مجلس النواب بمرشــــحين 
يمثــــلان اســــتحقاق مكونهــــم، ويتركــــون 
الخيــــار لما ينتجُــــه البرلمــــان وفي وقت 
زمني محدد وقريب، كما حصل في اختيار 
رئيس مجلس الوزراء من قبل قوى الإطار 
التنسيقي بمســــتوى عال من المسؤولية 

ونكران الــــذات من قيــــادات الصف الأول 
وعدد من قيادات الصف الثاني“.

وبــــدا واضحــــا أن انتقــــادات الحكيم 
للطرف الكردي موجهة أساسا إلى الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني الــــذي يغلــــق 
الباب أمام أي جهود للتوصل إلى مرشــــح 
توافقي مــــع الاتحاد الوطنــــي، فضلا عن 
كونه يتحفظ عن حضور جلســــة انتخاب 
الرئيس، ويشــــترط أن يســــبق ذلك اتفاق 

على دعم مرشحه ريبر أحمد.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن حديــــث 
الحكيم عــــن كيفية اختيار الشــــياع تؤكد 
أن زعيم تيار الحكمة كما باقي حلفائه في 
الإطار ليسوا في وارد التراجع عن تكليف 
هــــذه الشــــخصية القريبــــة مــــن المالكي، 
لإدراكهم بأن الإشــــكال الأساســــي لا يكمن 
في الشــــياع بل في رفض الصدر أن يحقق 
خصمــــه المالكــــي ما عجز هــــو عنه، وهو 
تشــــكيل الحكومــــة المقبلــــة، وبالتالي لن 
يســــلم زعيم التيار الصدري بأي تســــوية 
دون ضمــــان عــــزل رئيــــس ائتــــلاف دولة 

القانون وهذا غير ممكن.

 الكويــت - تثير إقالـــة رئيس مكتب 
الاســـتثمار الكويتـــي في لنـــدن صالح 
العتيقـــي تفاعلات كثيرة على الســـاحة 
الكويتية، وسط تساؤلات حول ما يجري 
داخل الهيئـــة العامة للاســـتثمار، التي 
تحتـــل المرتبة الثانية بيـــن الصناديق 
الســـيادية لدول الخليج من حيث حجم 

الأصول البالغة 769 مليار دولار.
أبعـــادا  التفاعـــلات  هـــذه  وتتخـــذ 
جديدة لاســـيما بعد إحالة وزير المالية 
عبدالوهاب الرشـــيد إلى لجنة التحقيق 
فـــي محكمة الـــوزراء إثر بـــلاغ تقدم به 
المســـؤول المقال عن تجـــاوزات للوزير 
فـــي علاقة بتغطيته على شـــبهات تورط 
موظـــف يوناني يعمل بمكتـــب لندن في 
علاقات مشـــبوهة مـــع جهـــات أجنبية 
(إســـرائيلية)، وتسريبه معلومات سرية 

جدا تمس بالمصالح القومية للبلاد.
وردا على هـــذه الاتهامات أطل وزير 
الماليـــة ببيـــان شـــدد من خلالـــه على 
رفضه إقحـــام الصندوق الســـيادي في 
ما اعتبره أجندات وخلافات شـــخصية. 
وقال الرشـــيد إن الإحالة إلى ”التحقيق 
بمحكمة الوزراء إجراء اعتيادي أمام أي 
بلاغ“، مضيفا أنه لم يبلغ رســـميا حتى 
هذه اللحظة بـــأي إحالة أو تحقيق وإذا 
تم ذلك ســـيزود الجهات المعنية بكل ما 

يملك من أدلة دامغة.

وأعـــرب الوزيـــر الكويتي عـــن ثقته 
وســـلامة  القانونـــي  موقفـــه  بصحـــة 
الإجـــراءات وتسلســـلها والحرص على 
مصلحـــة الصندوق الســـيادي، مشـــددا 
علـــى أنـــه لن يقبـــل بإقحـــام الصندوق 
السيادي في أجندات وخلافات شخصية 
مشـــبوهة، وســـيقابل كل ما من شـــأنه 
الإضـــرار بســـمعة الكويـــت بحـــزم عبر 
الوســـائل القانونيـــة المتاحـــة جنائياً 

ومدنياً ضد أي كان.
وكان وزيـــر الماليـــة أقال الأســـبوع 
الماضي رئيس مكتب هيئة الاســـتثمار 
في لنـــدن العتيقي وعين مكانه حســـين 
الحلبـــي، في خطـــوة فاجأت الأوســـاط 
الاقتصاديـــة الكويتيـــة، وعكســـت وفق 

متابعيـــن حجم الانقســـام الذي يعصف 
بالهيئة الحكومية المستقلة.

وبرر الوزير خطوته بجملة من الدوافع 
مـــن بينهـــا أن مكتـــب الاســـتثمار خســـر 
عدة دعـــاوى من موظفين تـــم تعيينهم ثم 

الاستغناء عنهم أمام القضاء البريطاني.
وجرى تعيين العتيقي في العام 2018، 
حيث كان يعمل قبل ذلك في شركة ماكنزي 
للاستشـــارات المالية، كما عمل مستشارا 
لرئيس الوزراء البريطاني الأســـبق توني 
بليـــر. ومنذ تعيينه شـــهد مكتب لندن عدة 
تغييـــرات شـــملت إعفـــاءات لمســـؤولين 
كبـــار لجأوا إلى القضـــاء البريطاني ”لرد 

الاعتبار إليهم“.
ويـــرى مراقبـــون أن السياســـة التي 
انتهجهـــا العتيقـــي منذ توليـــه المنصب 
خلقت حالة من الحساســـية الشـــديدة في 
صفـــوف الموظفين، لكن ذلك لا يلغي واقع 
أن العتيقـــي نجح في زيـــادة أصول مكتب 
الاســـتثمار الكويتـــي، كما قـــام بتحديث 
الوحدة عبر تعييـــن مديرين تنفيذيين من 

”باركليز“ و“مجموعة كارلايل“.
ويحذّر المراقبـــون من أن إقالة الرجل 
قد تحدث هزة داخل هيئة الاســـتثمار، وأن 
تداعياتها لن تقـــف عند حدود هذه الإقالة 
لاســـيما بعد المذكرة التـــي تقدم بها بحق 
وزيـــر الماليـــة، والتي يتهم فيهـــا الأخير 
والمســـؤول فـــي هيئـــة الاســـتثمار غانم 
الغنيمان بالامتناع عن فصل موظف يعمل 
بمكتب الاســـتثمار في لنـــدن، رغم علمهما 
بارتباطه بملكية إحدى الشـــركات التابعة 

لإسرائيل.
ووفق نص المذكرة الذي نشرته وسائل 
إعـــلام محلية فإن الموظـــف، وهو يوناني 
الجنســـية ويعمل في إدارة الاستراتيجية 
في المكتـــب، تحوم حوله شـــكوك ودلائل 
على توافر شبهة إفشاء أسرار تتعلق بأمن 

الاقتصاد الوطني لدولة الكويت إلى جهات 
خارجية، وشـــبهة التآمر للإضرار بمرفق 
مهم وحســـاس جدا لدولة الكويت، وشبهة 
إفشـــاء أســـرار الدولة الخاصة بصندوق 
الأجيال القادمة، وشـــبهة التخابر والتآمر 

مع دولة أجنبية بحقه.
وحسب المذكرة فقد تبين أن الموظف 
المذكـــور يقوم بالعمل لدى شـــركة خاصة 
أخرى، في مخالفة لعقد العمل المبرم معه، 
وللوائـــح مكتـــب الاســـتثمار الكويتي، إذ 
يعمل رئيســـاً تنفيذياً لإحدى الشركات في 
فنلندا بالإضافة إلـــى امتلاكه حصة فيها، 
وأن الشـــركاء في هذه الشركة من ضمنهم 
أعضاء ســـابقون في الجيش الإســـرائيلي 
وســـلاح الجو ووحدة الجيش الإلكترونية 
الإسرائيلية، وتقوم الشـــركة بإبرام عقود 
وصفقات مع إسرائيل، فضلاً عن امتلاكها 
حصة في شـــركة إســـرائيلية بالاسم ذاته 

”ترولي بروتكت إسرائيل“.
وأضاف العتيقي في مذكرته أنه ”نظراً 
لحساســـية منصب الموظف واطّلاعه على 
نظام العمل في مكتب الاســـتثمار ومحافظ 
صنـــدوق الأجيال القادمـــة، وفي ضوء أن 
المكتب يقـــوم بإدارة العديـــد من محافظ 
وصناديـــق الاســـتثمار المملوكـــة للدولة، 
ومنهـــا صندوق الأجيـــال القادمـــة، الذي 
يعدّ إحدى دعامـــات أمن الكويت، قد تعمّد 
الموظـــف المذكـــور إخفاء عملـــه كرئيس 
تنفيذي في شركة أخرى منذ أكتوبر 2020، 
الأمر الذي ساند الشبهات التي تحيط به“.
وأشـــار إلـــى أن الموظـــف المذكـــور 
يتواصـــل بشـــكل مســـتمر مع أشـــخاص 
مـــن ذوي وظائف قيادية ســـابقة بالمكتب 
الاســـتثماري، وكذلـــك مع شـــاغلي بعض 
المناصـــب الحاليـــة فـــي الهيئـــة العامة 
مـــن  معلوماتـــه  ويســـتقي  للاســـتثمار، 
خـــلال تواصله معهم، ومن بينهم حســـين 

الحليبـــي الذي يشـــغل منصـــب الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ســـانت مارتـــن التابعة 
لحكومـــة دولة الكويـــت، وأنه تـــم إنذاره 
شـــفوياً وكتابيـــاً عـــدة مـــرات بضـــرورة 
الالتزام بلوائح العمل بمكتب الاســـتثمار 
والالتـــزام بتعليمات رؤســـائه في العمل، 
والحفـــاظ على ســـرية المعلومـــات التي 
يطلـــع عليها بحكـــم طبيعة عملـــه، وعدم 
إفشـــاء أســـرار المكتب لأي شخص خارج 
مكتب الاستثمار أيا كانت صفته أو علاقته 
الســـابقة أو الحالية بالمكتب إلا في نطاق 
وحدود العمل المكلف به، وما تفرضه عليه 
لوائح وتعليمـــات العمل، بيـــد أنه ضرب 
عرض الحائط بشـــأن هذه التنبيهات، ولم 

يعرها أي اهتمام.
وقال العتيقـــي في مذكرتـــه إنه أطلع 
وزيـــر الماليـــة وكذلـــك العضـــو المنتدب 
الغنيمـــان لكنهمـــا لم يقوما بـــأي خطوة 

حيال هذا الموظف.
ويـــرى المراقبـــون أن ما كشـــف عنه 
العتيقـــي في حال صح سيشـــكل فضيحة 
دولة، ومن شأنها أن تضرب صورة الهيئة 

العامة للاستثمار الكويتي.
وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار، التي 
تدير صندوق الأجيـــال القادمة وصندوق 
الاحتياطـــي العام، أقدم صندوق ســـيادي 
فـــي العالـــم، ولديها حصص فـــي موانئ 

ومطارات ومحطات طاقة حول العالم.
الاســـتثمار  مكتـــب  جـــذور  وتعـــود 
الكويتـــي في لندن إلى مجلس الاســـتثمار 
الكويتي الذي أنشئ في عام 1953، أي قبل 
ثماني ســـنوات من استقلال الكويت. وفي 
عام 1965 أعيدت تسمية مجلس الاستثمار 
الكويتي ليصبح مكتب الاستثمار الكويتي 
وتمت توسعة نطاق سياسته الاستثمارية 
خـــارج المملكة المتحدة لتشـــمل الولايات 
المتحدة وآسيا وبعض الأسواق الناشئة.
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إقالة صالح العتيقي تكشف عن تجاوزات 

خطيرة في أقدم صندوق سيادي

ــــــام  ــــــون هــــــذه الأي ينشــــــغل الكويتي
بمتابعة ارتدادات إقالة رئيس مكتب 
الاستثمار الكويتي في لندن، صالح 
العتيقــــــي الذي قــــــرر عــــــدم التزام 
الصمت، ليدلي بمعطيات لو صحت 
لأقدم  فضيحــــــة  ستشــــــكل  فإنهــــــا 

صندوق سيادي في العالم.

المسؤول المقال يتهم وزير المالية الكويتي بالامتناع 

عن فصل موظف تحوم حوله شبهات تخابر مع جهات أجنبية
المجلس الانتقالي الجنوبي 

يعزز حضوره في الحكومة

عمار الحكيم يغادر المنطقة الرمادية
ويصطف إلى جانب نوري المالكي



”فيتـــش  وكالـــة  أعلنـــت   – تونــس   
للتصنيف الائتماني، في تقرير  رايتينغ“ 
نشـــرته الخميس أنها لا تزال تتوقع أن 
تتوصـــل تونس إلى اتفـــاق مع صندوق 
النقد الدولي في النصف الثاني من عام 
2022، مشـــيرة إلى دور الدستور الجديد 
في منح الســـلطات القوة التشريعية في 

مواجهة رفض النقابات.
وأكـــدت وكالـــة فيتـــش أن المانحين 
الدوليين عبـــروا عن اســـتعدادهم لدعم 
تونـــس بعـــد الموافقـــة على الدســـتور 
الجديد عن طريق الاستفتاء، محذرة من 
مخاطـــر على الاتفاق مـــع صندوق النقد 
وخاصـــة دور الاتحاد العام التونســـي 

للشغل الذي لا يزال يتمتع بالقوة.
وقالـــت الوكالة الدوليـــة للتصنيف 
الائتمانـــي إنه ”يمكن المضي في الاتفاق 
مع صنـــدوق النقد الدولي حتى من دون 
اتفاق مع النقابات نظرا إلى أن الدستور 
يوفر أساسا أكثر قوة لتحرك تشريعي“.
مشـــاركة  أن  فيتـــش  وأضافـــت 
الناخبـــين في ظل الظـــروف الاجتماعية 
والاقتصادية الصعبة ’حتى وإن كان ذلك 
مع انخفاض الإقبال‘، يعيد التأكيد على 
الحقوق المتميـــزة للمواطنين والأحزاب 

السياسية والنقابات.
صلاحيـــات  منـــح  أن  وأوضحـــت 
حســـاب  علـــى  الرئاســـية  للســـلطات 
السلطتين التشـــريعية والقضائية يجب 
أن يعزز قدرة الرئيس على تمرير أجندته 
التشريعية، على حساب تآكل الضوابط 
والتوازنـــات داخـــل النظام السياســـي 

للبلاد.
وتقـــول وكالـــة فيتـــش إن ”ســـعي 
المانحين لدعم تونس مرتبط بالتطورات 
الجيوسياســـية في المنطقـــة حيث يرون 
أن الدعم المالي المقدم ســـيعزز الاستقرار 
في المنطقة ويساعد على احتواء تدفقات 

الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط“.
ويظهـــر جليـــا أن التصويـــت على 
الدســـتور الجديد ســـاهم في إعادة ثقة 
صنـــدوق النقـــد والـــدول المانحة تجاه 
الدولة التونســـية التي بدأت تســـتعيد 
قوتهـــا بتجـــاوز مرحلة التشـــتت التي 
تســـبب فيها دســـتور 2014 ما أثر سلبا 

على الوضع الاقتصادي.
وقـــد أيـــد 95 في المئة مـــن الناخبين 
التونســـيين الدســـتور الجديـــد الـــذي 
ينقل الحكم إلى النظام الرئاســـي، وذلك 
بحســـب النتائج الرســـمية للاســـتفتاء 
الذي أجري الاثنين الماضي وأعلنت عنها 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
والشـــهر الجاري أفـــاد وفد صندوق 
النقـــد بـــأن المناقشـــات بشـــأن اتفـــاق 
جديـــد لدعـــم السياســـات والإصلاحات 
وأن  ”مثمـــرة“  كانـــت  الاقتصاديـــة 
الحـــوارات لا تـــزال مســـتمرة للوصول 
إلـــى اتفـــاق نهائي وإنعـــاش الاقتصاد 

التونسي.
فـــي  قيـــادات  تصريـــح  وبخـــلاف 
المعارضـــة بشـــأن عزلـــة تونـــس بعـــد 
الاســـتفتاء يظهـــر جليـــا أن الدســـتور 
الجديـــد ســـيفتح آفاقا واعـــدة لإنعاش 
الاقتصـــاد التونســـي، وبالتالي إصلاح 

الوضـــع المالي الـــذي كان أحد أســـباب 
الغضب الشـــعبي واتخاذ الرئيس قيس 

سعيد لإجراءات 25 يوليو.
ونجـــح الرئيـــس قيـــس ســـعيد في 
يحمّلهـــا  التـــي  النقابـــات  إضعـــاف 
الكثير من التونســـيين جـــزءا من الأزمة 
الاقتصادية التي مرت بها البلاد بسبب 
تغولهـــا بعـــد الثورة وفرض شـــروطها 
والإضرابات  الاعتصامـــات  واســـتغلال 
لعرقلـــة جهود الإصـــلاح والضغط على 
مطالبها  لتحقيـــق  الحكومـــات  مختلف 

والحفاظ على امتيازاتها.

وقد دخـــل الاتحاد العام التونســـي 
للشغل وأمينه العام نورالدين الطبوبي 
فـــي خلافات مـــع الرئيس قيس ســـعيد 
ورفض المشـــاركة في الحوار الوطني أو 
دعم الاستشارة الإلكترونية أو الاستفتاء 
فيما فهم أنه رفض للمســـار الذي اتخذه 

الرئيس رغم دعم إجراءات 25 يوليو.
وقامـــت بعثة تابعـــة لصندوق النقد 
الدولي بزيارة تونس خلال الفترة الممتدة 
من 4 إلى 18 يوليو الجاري لمناقشة الدعم 
المالـــي المحتمل من الصنـــدوق لبرنامج 
الاقتصادية  والإصلاحـــات  السياســـات 

الذي وضعته السلطات.
ويطالـــب صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
تونس بإجـــراءات إصلاحية لتقديم دعم 
مالـــي تطالب بـــه الحكومة التونســـية، 
وتتمثل هـــذه الإصلاحـــات الاقتصادية 
أساســـا في رفع الدعـــم وتجميد الزيادة 
فـــي الرواتـــب ومنـــع الانتدابـــات فـــي 

الوظائف الحكومية.
وتســـتمر الســـلطات التونســـية في 
التقـــدم فـــي جـــدول أعمالهـــا للإصلاح 
الاقتصـــادي مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى 
الاســـتقرار الاقتصـــادي الكلـــي، ودعـــم 
النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان 

الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية.
ومنذ ثـــورة 2011 تراجعت الوضعية 
الاقتصاديـــة والماليـــة بتونـــس فلجأت 
الحكومات المتعاقبـــة إلى صندوق النقد 
الدولـــي لإنعـــاش الاقتصـــاد ومواجهة 

الأزمة.
الاقتصاديـــون  الخبـــراء  وأحصـــى 
قروض الصندوق الممنوحة لتونس إلى 
حـــدود 2016 لتبلـــغ 4.6 مليار دولار فيما 
طالبـــت العديد مـــن القوى السياســـية 
بمعرفـــة مـــآلات الكثيـــر مـــن القروض 

والهبات الممنوحة لتونس منذ الثورة.
وكان صنـــدوق النقد الدولي قد وعد 
آنذاك بتقديم 5 مليـــارات دولار إضافية 
للســـنوات الخمـــس اللاحقـــة فـــي حال 
نجحت تونـــس في تنفيـــذ الإصلاحات 

الاقتصادية التي طلب إدخالها.

 طرابلــس – بعث آمـــر غرفة العمليات 
المشـــتركة بالمنطقة الغربية المقال أسامة 
الجويلي المحســـوب علـــى تيار الإخوان 
المسلمين برسائل إلى الليبيين والمجتمع 
الدولي، مفادها أنهم لم يتخلوا عن فكرة 
دخول العاصمة بالقوة لفتح المجال أمام 
حكومة فتحي باشـــاغا المحسوب أيضا 

على الإخوان المسلمين.
وقال أســـامة الجويلي في حوار مع 
تلفزيـــون العربي ”تم عقد اجتماع جديد 
بين عدد من آمري الكتائب والتشـــكيلات 
العســـكرية المختلفـــة بالمنطقـــة الغربية 
بهـــدف مناقشـــة التصعيـــد العســـكري 
الأخير، وســـبل حله بالطرق الســـلمية“، 
لكن تصريـــح الجويلي لا يخلو من نبرة 

تهديد ووعيد.
حكومـــة  رئيـــس  الجويلـــي  ودعـــا 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة 
إلى تســـليم الســـلطة إلى حكومة فتحي 

باشاغا المدعومة من مجلس النواب.
وحـــذر الجويلي من انفـــلات الأمور 
و“اندلاع حرب جديـــدة“، قائلا إن خيار 

”الحرب وارد بقوة“.
وينظـــر مراقبـــون إلـــى التطـــورات 
الحالية فـــي المنطقة الغربيـــة على أنها 
أكبـــر خـــلاف يعصـــف بتيار الإســـلام 
السياســـي منـــذ ســـقوط نظـــام العقيد 
الراحل معمـــر القذافي. ويقول هؤلاء إن 
التيار المحســـوب على الإخوان المسلمين 
والذي يمثله الآن باشـــاغا، لم يتقبل إلى 
الآن فكرة خروجه من الســـلطة ويحاول 

العودة إليها مهما كلفه الأمر.

ويدعم في المقابل التيار الأكثر تشددا 
الذي كان يشـــار إليه ســـابقا بالجماعة 
الليبية المقاتلة، وبات يعرف اليوم بتيار 
المفتي نســـبة للمفتي المعـــروف بفتاويه 
المتطرفـــة الصـــادق الغريانـــي، رئيـــس 
حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية 

عبدالحميد الدبيبة.
ووجه أســـامة الجويلي كلمات قوية 
للدبيبة وفق ما نشـــرته بوابة الوســـط، 

وقال ”الحرب واردة بقوة.. إذا كان هناك 
تعنت وغياب للحلول كيف ندير.. هل نقر 
مبدأ التشـــبث بالســـلطة عبر القوة؟ إذا 
كان باستخدام القوة أنا أولى بها منك.. 
نحن أناس مســـلحون منذ 2011 وعندنا 
حضور وخضنا معارك وحروبا.. تُشكل 
قوة وتســـميها حماية الدســـتور تحمي 

نفسك عن طريق القوة“.
وتتمركز قوات أســـامة الجويلي في 
منطقة ورشـــفانة جنوب غرب طرابلس، 
حيـــث يترقب هذا المســـؤول العســـكري 
التطـــورات فـــي طرابلس، التي شـــهدت 
اشـــتباكات دموية بين عـــدد من كتائبها 
في الفترة الماضية في معركة الســـيطرة 

والنفوذ.
والمنطقة الغربية دخلت فعليا مرحلة 
إعـــادة تقاســـم الســـيطرة والنفوذ بين 
مختلف القوى السياســـية والعســـكرية 
الفاعلـــة فـــي المـــدن الأربع الرئيســـية: 

طرابلس ومصراتة والزنتان والزاوية.
وتخضع طرابلس لســـيطرة عدد من 
الكتائـــب، بعضها يتبع اســـميا المجلس 
الرئاســـي بصفته القائد الأعلى للجيش، 
وبعضهـــا الآخـــر يتبـــع وزيـــر الدفاع، 
والبعـــض الثالث تابع لقائد الأركان، أما 

البعض الرابع فيتبع وزير الداخلية.
وتســـيطر كل كتيبـــة علـــى منطقة، 
وتضمـــن حماية هيـــاكل الدولة في هذه 
المنطقة، سواء منها الحكومية أو البنوك 
أو المؤسســـات، وتحصـــل على تمويلها 
من الجهات الرســـمية التي تنضوي في 
إطارهـــا هـــذه الكتائب، ســـواء المجلس 
قيـــادة  أو  الدفـــاع  وزارة  أو  الرئاســـي 

الأركان أو وزارة الداخلية.

وتتصارع هذه الكتائب على مناطق 
السيطرة والنفوذ في العاصمة، وأحيانا 
تتحالف مـــع بعضها البعـــض لمواجهة 
خطـــر داهم مثلما حدث في هجوم قوات 

خليفة حفتر على طرابلس عام 2019.
وفي حالات أخرى تتأثر بالانقســـام 
السياســـي، ما يـــؤدي إلى اقتتـــال دام 
بينهـــا، علـــى غرار مـــا حدث فـــي 2017 
بين الكتائـــب الداعمة لحكومـــة الوفاق 

والأخرى الموالية لحكومة الإنقاذ.
ومـــا وقع بـــين الحادي والعشـــرين 
والثاني والعشـــرين مـــن يوليو الجاري 
من اشـــتباكات بالأســـلحة الثقيلة وسط 
طرابلـــس بـــين ”قـــوة الـــردع ومكافحة 
الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة“، بقيادة 
عبدالـــرؤوف كارة، والحرس الرئاســـي 
بقيـــادة أيـــوب أبـــوراس، والـــذي كان 
يســـمى ”كتيبة ثوار طرابلس“، جزء من 
الصراع المتكرر بين كتائب طرابلس على 
الســـيطرة والنفـــوذ، ويمكن اســـتغلاله 
سياسيا لاستقطاب القوتين لصالح هذا 

الطرف أو ذاك.
وقـــد أفضت الاشـــتباكات التي أدت 
إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى إلى 
تعزيز قـــوة الردع لســـيطرتها ونفوذها 
على وسط طرابلس، بعد طردها الحرس 
النواصي  كتيبـــة  وتحجيـــم  الرئاســـي 
الداعمـــة لباشـــاغا فـــي مايـــو الماضي 
على يد جهاز الدعم والاســـتقرار بقيادة 
عبدالغني الككلي ”غنيوة“، المتمركز في 
حي بوسليم الشـــعبي القريب من مركز 

طرابلس.
وكان الســـفير والمبعـــوث الأميركي 
الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أعلن 

الأسبوع الجاري أنه أجرى محادثات مع 
كل مـــن الدبيبة و باشـــاغا، وأنهما أكدا 
التزامهما بتجنـــب العنف وإيجاد طرق 
لتهدئـــة الموقف، لكن التطورات الميدانية 
بعد إقالة مصطفى صنع الله من رئاســـة 
المؤسسة الوطنية للنفط وتعيين فرحات 
بـــن قـــدارة القريـــب مـــن قائـــد الجيش 
الوطني المشـــير خليفة حفتر، تشير إلى 

أن ليبيا مقبلة على مستقبل غامض.

وتواتـــرت تســـريبات منذ انتشـــار 
خبـــر إقالة صنع الله مفادهـــا أن اتفاقا 
جـــرى بين ممثلين لكل مـــن خليفة حفتر 
والدبيبـــة، ينص على إقالـــة صنع الله، 
الـــذي يتهمـــه الشـــرق بالانحيـــاز إلى 
الحكومات في طرابلس وتيار الإســـلام 
السياسي منذ تعيينه في 2015، وتسديد 
ديون على المؤسسة العسكرية منذ حرب 
طرابلـــس، مقابـــل دعم البرلمـــان لتعديل 
وزاري ســـيجريه الدبيبة قريبا وإسقاط 

حكومة فتحي باشاغا.
العســـكرية  المؤسســـة  أن  ويذكـــر 
الليبيـــة منقســـمة إلى مؤسســـتين، في 
الشرق والغرب. ولم تنجح جهود اللجنة 

العسكرية المشتركة في توحيدها.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – رفضــــت الســــلطات المغربية 
بشــــكل قاطــــع الانتقادات التــــي وجهتها 
للرباط  منظمــــة ’هيومن رايتس ووتــــش‘ 
وقمــــع  المعارضــــين  اســــتهداف  بشــــأن 

الحريات، واصفة إياها بأنها متحاملة.
واتهم المغرب المنظمــــة الحقوقية الدولية 
باســــتخدام لغة غيــــر مقبولــــة وعبارات 
غيــــر أخلاقيــــة وإيحــــاءات وتعابير غير 
حقوقية في الحديث عن الوضع الحقوقي 
والتعددية في المغرب، دون تقديم الحجج 

والأدلة على ادعاءاتها.
وقال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب 
المكلــــف بالعلاقــــات مع البرلمــــان، الناطق 
الرسمي باسم الحكومة، الخميس إن هذه 
الوثيقة لا تعــــدو أن تكون تجميعا لجملة 
مــــن الادعاءات التــــي ألفت هــــذه المنظمة 
على استعمالها، مضيفا بقوله ”بل وصل 
التحامل حد تأليب بعض شــــركاء المملكة 

المغربية“.
وكــــررت منظمــــة ”هيومــــن رايتــــس 
بإصدار  الســــابقة  محاولاتهــــا  ووتــــش“ 

دليــــل حول مــــا أســــمته ”قواعــــد اللعبة 
لإخفــــاء القمع المتزايد بالمغرب“، الشــــيء 
الــــذي قدمــــت فيــــه أمثلــــة لما تقــــول إنها 
”طــــرق تنتهجهــــا الدولة فــــي التعامل مع 

المعارضين في المملكة“.
وقالت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ 
الحقوقية الدولية في تقرير نشر الخميس 
إن الســــلطات المغربية تستعمل ما أسمته 
”تقنيات قمعية“ تستهدف بها المعارضين 
أبرزها التشهير بهم، وإدانتهم في قضايا 
حق عــــام أغلبهــــا ”اعتداءات جنســــية“. 
واســــتعرض تقرير المنظمة حالات ثمانية 
صحافيين ونشــــطاء معارضين أدينوا أو 

لوحقوا في الأعوام الأخيرة.
وفــــي رد الحكومــــة، شــــدد بايتــــاس 
ضمــــن تصريــــح صحافــــي علــــى أن هذا 
النهج العدائــــي للمنظمة، الهدف منه هو 
النيل من المكتســــبات الحقوقية للمغرب، 
مؤكــــدا أن مثــــل هذه المحــــاولات لن تنال 
من العزيمة الثابتة للمملكة المغربية على 
مواصلة ترســــيخ حقوق الإنســــان وبناء 

دولة المؤسسات وترسيخ دولة القانون.
وعاد تقريــــر ”هيومن رايتس ووتش“ 

إلــــى النبش في قضايا بــــث فيها القضاء 
المغربي، مثل ناشــــر صحيفة أخبار اليوم 
المتوقفــــة عن الصدور توفيق بوعشــــرين 
الــــذي حوكم قضائيا منــــذ 2018 بارتكاب 
”اعتداءات جنســــية“، وأيضا الصحافيين 
الراضــــي  وعمــــر  الريســــوني  ســــليمان 
المعتقلين منــــذ 2020، بعد أن حكم عليهما 
بالسجن خمســــة أعوام وستة أعوام على 
التوالي للتهمة نفســــها، مع إضافة تهمة 
”التجسس“ للراضي، حيث ادعت المنظمة 
أن هــــؤلاء ضحايــــا ”أدوات تســــتعملها 
الدولــــة لقمــــع معارضيهــــا الأكثــــر حدة، 

وتخويف الآخرين“.

وفــــي ردهــــا علــــى التقريــــر أشــــارت 
الســــلطات المغربية إلى أن ”هذه الوثيقة 
لا تســــتند على أي أســــس أو وقائع تبرر 

لمنظمــــة  ”كيــــف  متســــائلة  إصدارهــــا“، 
حقوقيــــة دولية تدعي الدفــــاع عن حقوق 
الإنسان باستقلالية مزعومة أن تستخدم 
أساليب تضليلية لتحويل محاكمات تمت 
على خلفية جرائم الحق العام في احترام 
تــــام لكل ضمانات المحاكمــــة العادلة، إلى 

محاكمات لحرية الرأي والتعبير“.
وأضافــــت الســــلطات فــــي بيــــان أن 
”هيومــــن رايتس ووتش“ زعمت تســــخير 

القضاء كأداة لســــحق ولجــــم المعارضين 
دون أن تكلف نفسها، كما دأبت على ذلك، 
عناء تقديم الحجــــج والأدلة التي تمكنها 
من بناء تقديراتهــــا. فخير دليل على ذلك 
هــــو أن هــــذه المنظمــــة لم تقــــم بملاحظة 

مستقلة لأي من هذه المحاكمات.
وعلــــق محمــــد الطيــــار باحــــث فــــي 
الدراســــات الاســــتراتيجية والأمنيــــة أن 
جوهر المســــألة هو ســــوء النية الصريح 
وراءه دوافع سياســــية واضحة تستهدف 
مشــــاغلة المغرب ومحاولة إشعال توترات 
تحــــت غطــــاء حقــــوق الإنســــان، بهــــدف 
تبخيــــس مجهــــودات المغرب فــــي مجال 

حقوق الإنسان.
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جهود تونس للحصول 

على دعم صندوق النقد

الإخوان في ليبيا:

إما خروج الدبيبة من الحكم وإما الحرب

المغرب يرفض تحامل {هيومن رايتس ووتش} 

على مؤسساته بذرائع حقوقية

الخلافات تحتدم داخل تيار الإسلام السياسي
قيس سعيد يسعى لإضعاف النقابات 

للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق

مخاوف من عودة طرابلس إلى مربع العنف

توجه آمر غرفة العمليات المشــــــتركة 
أســــــامة  المقال  ــــــة  الغربي بالمنطقــــــة 
ــــــار  ــــــى تي ــــــي المحســــــوب عل الجويل
الإخــــــوان المســــــلمين برســــــائل إلى 
الليبيين والمجتمــــــع الدولي، مفادها 
ــــــم يتخلوا عن فكــــــرة دخول  أنهم ل
العاصمة بالقــــــوة لفتح المجال أمام 
حكومة فتحي باشــــــاغا المحســــــوب 

أيضا على التيار الإخواني.

أكدت وكالة ”فيتش رايتينغ“ للتصنيف الائتماني في تقرير لها أنها لا تزال 
تتوقــــــع أن تتوصل تونس إلى اتفاق مــــــع صندوق النقد في النصف الثاني 
من عام 2022، مشــــــيرة إلى دور الدستور الجديد في منح السلطات القوة 

التشريعية في مواجهة رفض النقابات.

ل جزءا من الأزمة الاقتصادية
ّ
اتحاد الشغل يتحم
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 لندن – قالت وزارة الدفاع البريطانية 
فـــي تقريـــر مخابراتي الجمعـــة إن من 
المحتمـــل أن تكـــون مجموعـــة فاغنـــر 
العســـكرية الروســـية الخاصـــة، قد تم 
تكليفها بالمسؤولية عن قطاعات محددة 
مـــن جبهة القتـــال في شـــرق أوكرانيا، 
وربما يكون ذلك بســـبب النقص الكبير 
الذي تواجهه روسيا في المشاة القتالية.
وذكرت بريطانيا في نشـــرة مخابراتية 
دوريـــة على تويتـــر ”هذا تغييـــر كبير 
عن التكليف الســـابق للجماعة منذ عام 
2015، عندمـــا كانت تضطلع عادة بمهام 
مختلفة عن الأنشطة العسكرية الروسية 

المنتظمة العلنية وواسعة النطاق“.
وأضافت أن من غير المرجح أن تكون 
قوات فاغنر كافية لإحداث فرق كبير في 

مسار الغزو الروسي لأوكرانيا.

تباطأ  الماضيـــة،  الأســـابيع  وخلال 
التقـــدم العســـكري للقـــوات الروســـية 
فـــي أوكرانيا بفضل حزمة المســـاعدات 
والمعدات العســـكرية التي قدمها الغرب 
لكييـــف، بينما تشـــير تقاريـــر إلى عدم 
قدرة قوات موســـكو علـــى القتال بأكثر 

من جبهة.
ولم تحقق روســـيا مكاسب إقليمية 
الأوكرانـــي  الانســـحاب  منـــذ  كبيـــرة 
فـــي الثانـــي مـــن يوليـــو مـــن مدينـــة 
تحت  أوكرانيا،  شـــرق  ليسيتشانســـك 

وطأة نيران المدفعية الروسية.

وبعد الانسحاب الأوكراني سيطرت 
موســـكو على إقليم لوغانسك، وهو ما 
الوحيد  الاســـتراتيجي  النجـــاح  يعـــد 
لروســـيا منذ انســـحابها من الأراضي 

المحيطة بكييف في أبريل.
وبعد الاستيلاء على ليسيتشانسك، 
أعلنـــت وزارة الدفـــاع الروســـية توقفا 
عملياتيا مؤقتا، لإتاحة الفرصة للقوات 
الروســـية للراحـــة وتطويـــر قدراتهـــا 
القتالية، وفقا لتعبير الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين وقتها.
محلـــل  بـــاروس،  جـــورج  ويشـــير 
الجغرافيـــا المكانيـــة في معهد دراســـة 
الحـــرب، إلـــى أن ”التوقـــف المؤقت لم 
يوقـــف المحـــاولات الروســـية لاختراق 

الخطوط الأوكرانية“.
ويقول باروس إن ”النهاية الرسمية 
للتوقـــف، التـــي أعلنهـــا وزيـــر الدفاع 
الروسي ســـيرجي شويغو في السادس 
عشـــر من يوليو، لم تســـفر عـــن زيادة 
ملحوظة في حدة الاعتداءات الروسية“.
مـــن  والعديـــد  بـــاروس  ويشـــكك 
المسؤولين والمحللين الغربيين في قدرة 
روســـيا على تحقيق المزيد من المكاسب 
الإقليمية في مواجهة القوات الأوكرانية 

المجهزة بأسلحة حديثة.
وأجبرت القوات الأوكرانية نظيرتها 
الروســـية على التخلي عـــن آمالها في 
الاســـتيلاء على العاصمـــة كييف، وقد 
تواجـــه قوات موســـكو نفـــس المعادلة 
فـــي منطقة دونباس، التـــي تعد الهدف 
الوحيد المعلن للغزو الروســـي ومحور 

الطموحات الهجومية الحالية.
ويقـــول باروس ”روســـيا قد تنجح 
في الاستيلاء على واحدة أو اثنتين من 
بلدات دونباس في خط نيرانها المباشر، 
مثل سيفرســـك وباخموت القريبة، لكن 
مـــن الصعـــب رؤيـــة جيشـــها الحالي 

يضغط أكثر من ذلك بكثير“.

مـــن  الروســـي  الجيـــش  ويعانـــي 
الإنهـــاك، ما يجعله غير قادر على شـــن 
أكثر من هجومين إضافيين في أوكرانيا 
باتجاه سيفرســـك وباخموت في منطقة 

دونيتسك.
ووفقا للتقرير، فقد خصصت القوات 
الروسية موارد كافية لشن هجمات برية 
شبه يومية والاســـتيلاء على الأراضي 
علـــى هذين المحورين، لكنهـــا لم تتمكن 
من تحقيق مكاســـب إقليمية مماثلة في 

أماكن أخرى في أوكرانيا.
الدراســـات  أســـتاذ  ويقـــول 
الاستراتيجية في جامعة سانت أندروز 
في إســـكتلندا فيليبـــس أوبراين ”يبدو 
أن قدرة الـــروس على التقدم تتضاءل“، 
مضيفا ”لا أرى أنهم قادرون على التقدم 

أكثر بكثير في دونباس“.
لكن مســـؤولا غربيا يقول إن روسيا 
عدلـــت أهدافها وتكتيكاتها بعد تعثرها 
حـــول كييـــف وقـــد تتكيف معهـــا مرة 

أخرى.
وأشـــار إلى أن روســـيا لديها أيضا 
قدرات لم تســـتخدمها بعد، والتي يمكن 
أن تأخـــذ الحـــرب في اتجـــاه مختلف 
ومثيـــر للقلـــق، وذلـــك في إشـــارة إلى 
مخزونات روسيا الكيميائية والنووية.

إمـــدادات  مـــن  كييـــف  وتســـتفيد 
الأســـلحة الغربية التـــي غيرت التوازن 
في ساحة المعركة، وساهمت في تباطؤ 
ملحوظ في مســـعى روســـيا للاستيلاء 
على الأراضي في منطقة دونباس شرق 

أوكرانيا.
ولـــدى الجيـــش الأوكرانـــي فرصة 
لاســـتعادة زمام المبادرة، مســـتفيدا من 
النطـــاق الإضافي والدقـــة التي توفرها 
المدفعيـــة الأكثـــر تقدمـــا التـــي قدمها 
الحلفاء الغربيون في الأسابيع الأخيرة، 

ولاسيما صواريخ هيمارس الأميركية.
ويقول بـــاروس ”في الوقت الحالي، 
يخســـر الروس المبادرة، والأوكرانيون 
إما يمتلكونها وإما على وشك الحصول 
عليها“، مضيفا ”هيمارس مفتاح ذلك“.

وفـــي الآونـــة الأخيرة، اســـتخدمت 
هيمارس  صواريخ  الأوكرانيـــة  القوات 
فـــي هجومها المضـــاد لتحريـــر مدينة 

الأهميـــة  ذات  الجنوبيـــة  خيرســـون 
الاســـتراتيجية، والتي احتلتها روسيا 

في الأيام الأولى من الغزو.
البريطانيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
الخميس إن الهجوم المضـــاد الأوكراني 
”يكتسب زخما“، وذلك تعليقا على هجوم 
أوكراني ثالث باستخدام نظام هيمارس 
على جسر أنتونوفسكي فوق نهر دنيبر 

بمنطقة خيرسون، الثلاثاء.
ويوفر الجسر طريق الإمداد الرئيسي 
بين الجيش الروســـي التاسع والأربعين 
المتمركز على الضفة الغربية للنهر وبقية 
القوات الروسية، ويترك الهجوم القوات 

هناك معرضة بشدة للخطر.
ويقول أوبراين ”لقد غير الأوكرانيون 
طبيعة الصـــراع بقدرتهم علـــى الهجوم 
خلف الخطوط الروســـية“، متوقعا عودة 
المبـــادرة للقـــوات الأوكرانيـــة وإمكانية 

دفعها القوات الروسية إلى الخلف خلال 
الأشهر القليلة المقبلة.

واتفـــق معه الباحـــث بمعهد أبحاث 
السياســـة الخارجيـــة ومقـــره فيلادلفيا 
روب لي، مشـــيرا إلى ”تفـــوق هيمارس 

على الميزة المدفعية الساحقة للروس“.
أجبـــرت  هيمـــارس  وباســـتخدام 
أوكرانيـــا الروس على نقل مســـتودعات 
الذخيـــرة بعيـــدا عـــن جبهة القتـــال، ما 
تســـبب في مشكلات لوجتســـية للقوات 

الروسية.
ونقلـــت وســـائل الإعـــلام الأوكرانية 
الرئاســـي  المستشـــار  عـــن  الخميـــس 
أريســـتوفيتش  أوليكســـي  الأوكرانـــي 
قولـــه إن عملية تحرير خيرســـون ”بدأت 

بالفعل“.
وأشار أريســـتوفيتش إلى أن قوات 
كييـــف كانـــت تخطـــط لعـــزل القـــوات 

الروســـية هنـــاك وتركهـــا أمـــام ثلاثة 
خيارات، وهي ”التراجـــع، إذا أمكن، أو 

الاستسلام أو تدميرها“.
وقـــال الحاكـــم العســـكري لمنطقـــة 
خيرســـون دميتـــرو بوتـــري إن القوات 
الأوكرانيـــة حررت 44 بلـــدة وقرية، بما 
يعادل حوالـــي 15 في المئة من الأراضي 

التي احتلتها روسيا.
وتنقـــل روســـيا بعـــض قواتها من 
شـــرق أوكرانيـــا إلى أجزاء مـــن منطقة 
خيرســـون ومنطقـــة زابوريزهزهيا في 
التحركات  لمواجهـــة  أوكرانيـــا،  جنوب 

الأوكرانية.
وحـــذرت أوكرانيـــا من أن روســـيا 
تتســـابق لتعزيز قواتها ودفاعاتها في 
الجنوب، قبـــل هجـــوم أوكراني مضاد 
وشيك لاستعادة الأراضي التي استولت 

عليها موسكو.

 لنــدن – أقر وزير الخزانة البريطاني 
السابق ريشي سوناك بأنه يأتي خلف 
وزيرة الخارجية ليز تراس في السباق 
على خلافة بوريس جونسون في زعامة 
حزب المحافظين، ورئاسة الوزراء، لكنه 

تعهد بمواصلة المنافسة.
وفـــي أول خطاب انتخابي رســـمي 
أمـــام أعضـــاء حـــزب المحافظـــين، أقر 
ســـوناك بأن التعهد الـــذي قطعه على 
نفسه بعدم خفض الضرائب الشخصية 
حتـــى يتـــم الســـيطرة علـــى معـــدلات 
التضخم، لم يحظ بقبول شعبي واسع، 
قائـــلا ”علـــى الرغـــم من أن هـــذا الأمر 
لم يجعل حياتي ســـهلة، فإنه الشـــيء 

الصادق الذي يجب القيام به“.
حظيـــت  الآخـــر،  الجانـــب  وعلـــى 
تـــراس، التي تعهدت بخفض الضرائب 
بمجرد توليهـــا منصب رئيس الوزراء، 
باستقبال حار خلال حشد انتخابي في 

ليدز بشمال إنجلترا الخميس.
وتعهـــدت تراس بإجـــراء ”مراجعة 
لنظام الضرائـــب في بريطانيا،  كاملة“ 
وقالـــت إنـــه ”معقد للغايـــة“ ويجب أن 

يكون عادلا بالنسبة إلى الأسر.
وتلقـــت تـــراس دفعة قويـــة حينما 
أعلـــن وزيـــر الدفـــاع البريطانـــي بين 
والاس دعمـــه لهـــا فـــي الســـباق على 

منصب رئيس الوزراء.
وقـــال والاس فـــي تصريحـــات إن 
باســـتقالته  خطـــأ  ارتكـــب  ”ســـوناك 

مـــن الحكومـــة، مـــا أدى إلـــى ســـقوط 
جونسون“.

وردا على ســـؤال حول مـــا إذا كان 
قد طعن جونســـون ”في ظهره“، حرص 
ســـوناك علـــى التعبيـــر عـــن امتنانه 
لرئيـــس الـــوزراء مؤكّـــدًا أنّ الخلافات 
حول السياســـة الاقتصاديّـــة هي التي 
دفعته إلى ترك الحكومة. وقال ”لم يكن 
لديّ خيار“. ويسعى سوناك جاهدا إلى 

التقدم على منافسته تراس في سلسلة 
الاقتراعـــات التي يجريها أعضاء حزب 
المحافظـــين، وذلك في إطـــار محاولاته 
لخلافة جونســـون في رئاســـة الحزب 

والحكومة.
تجمعات  سلســـلة  الاثنـــان  وينظـــم 
انتخابية في أنحاء المملكة المتحدة خلال 
الصيـــف في محاولة للفـــوز بأصوات ما 
يقرب مـــن 175 ألفا من أعضـــاء الحزب. 
ومـــن المقـــرر الإعـــلان عـــن الفائـــز يوم 

الخامس من سبتمبر.

وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، 
دعـــم  بتوســـيع  الخصمـــين  كلا  تعهـــد 
جونســـون القـــوي لأوكرانيـــا، ومقاومة 
صعود الصين، مع الاســـتفادة من فرص 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أجنـــدة  بدعـــم  المرشـــحان  وتعهـــد 
جونســـون لتنشـــيط النمو فـــي المناطق 
المهملـــة في المملكة المتحـــدة بما في ذلك 

المناطق المحيطة بمدينة ليدز.
وقال ماثيو شـــاديك رئيـــس القطاع 
”عندمـــا  ســـماركتس  فـــي  السياســـي 
انحصر السباق لأول مرة بين المرشحين 
النهائيين، كانت تراس الأوفر حظا للفوز 
بنســـبة تتراوح بين 60 و40 في المئة، لكن 

الاحتمالات ظلت تتغير لصالحها“.
وأضـــاف ”توقع الكثيـــرون أن يكون 
ريشي سوناك مرشـــحا أفضل، لكن أداء 

تراس في المناظرات فاق التوقعات“.

شكوك حول قدرة موسكو على تحقيق مكاسب إضافية

أوكرانيا قد تغير مسار الحرب وروسيا تواجه معضلة 
تعدد الجبهات

روسيا تكلف مجموعة فاغنر الأمنية بمهام على جبهة القتال في أوكرانيا
ســــــاهمت إمدادات الأســــــلحة الغربية لأوكرانيا في تباطؤ التقدم الروسي 
بشكل كبير، كما أن تعدد جبهات القتال أنهك القوات الروسية وحال دون 
بلوغ أهدافها المعلنة ســــــلفا، إلا أن خبراء يقولون إن لدى موســــــكو معدات 

قتالية لم تستخدمها بعد، مطالبين الغرب بوضع ذلك في الحسبان.

ليز تراس الأوفر حظا 
لرئاسة وزراء بريطانيا

 أثينا – أكدت وزيـــرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربـــوك الجمعة أن الجزر الواقعة 
في بحر إيجه والتي تطالب تركيا بالسيادة 
عليها هي جـــزر يونانية، داعيةً أنقرة إلى 
احترام سيادة أثينا، ما أثار حفيظة تركيا.

وقالت بيربوك وإلـــى جانبها نظيرها 
اليونانـــي نيكـــوس ديندياس فـــي اليوم 
العاصمـــة  إلـــى  زيارتهـــا  مـــن  الثانـــي 
اليونانيـــة، إن ”جزر ليســـبوس وخيوس 
ورودس اليونانية وجزرا كثيرة أخرى هي 
أراض يونانيـــة وليس لدى أحد الحق في 

أن يشكك في ذلك“.
البلدان  وتركيـــا  اليونـــان  وتتواجـــه 
الحدوديـــان والعضوان في حلف شـــمال 
الأطلســـي، تاريخيًـــا في موضـــوع المجال 
الجوي والمناطـــق البحرية في بحر إيجه، 
حيـــث ارتفع مســـتوى التوتـــر أخيرا بعد 

اكتشاف احتياطات غنية بالغاز.
وفـــي الأشـــهر الأخيرة، هـــدّدت أنقرة 
بالطعن في سيادة اليونان على جزرها في 

بحر إيجه، إذا واصلت نشر قواتها فيها.
وأكـــدت بيربـــوك أن الحكومة الألمانية 
”لن تترك مجالاً لأي شـــكّ بواقـــع أننا نقف 
متضامنين مع اليونان“، داعيةً إلى إجراء 
حوار بـــين البلدين المجاوريـــن و“احترام 

سيادة كلّ منهما“.
وصرّحت بيربوك ”بالنســـبة إليّ، من 
الواضح أنه ينبغي علينا تسوية النزاعات 
بين شـــركاء حلف شـــمال الأطلســـي عبر 

الحوار“.
وأضافت في مؤتمر صحافي مشـــترك 
أن ”النزاعـــات فـــي صفـــوف الحلـــف هي 
تحديـــدًا مـــا يريـــده الرئيـــس الروســـي 

فلاديمير بوتين“.
الخارجية  وزيرة  تصريحـــات  وأثارت 
الألمانية حفيظة تركيا التي ردّت على لسان 

وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو.
وقـــال أوغلو مخاطبا وزيرة الخارجية 
احتضـــان  أن  التأكيـــد  ”أود  الألمانيـــة 
التنظيمـــات الإرهابية يتعـــارض مع روح 

التحالـــف“. ومـــن جانبـــه، انتقـــد وزيـــر 
الخارجيـــة اليونانـــي التســـليم المرتقـــب 
وقـــال  تركيـــا.  إلـــى  ألمانيـــة  لغواصـــات 
دينديـــاس فـــي ختـــام لقائه مـــع نظيرته 
الألمانية ”مع هـــذه الغواصات، هناك خطر 
كبيـــر أن يتزعزع ميزان القوى في شـــرق 
وأن ترجّـــح كفة الميزان  البحر المتوســـط“ 
”لصالـــح دولة وجهت، رغـــم كونها عضوًا 
في حلف الأطلسي، تهديدًا بشنّ حرب على 

اليونان“.

وكان ديندياس قد طلب خطيا من وزير 
الخارجية الألماني السابق هايكو ماس في 
عـــام ٢٠٢٠، منع بيع غواصـــات وفرقاطات 

وطائـــرات إلـــى تركيـــا. وأقامـــت أنقـــرة 
مشـــروعًا مشتركًا مع شـــركة ”تيسنكروب 
الألمانيـــة لبناء ســـت  ماريـــن سيســـتمز“ 
غواصات في تركيا. وما زالت تركيا تسعى 
إلى شـــراء طائرات مقاتلة جديدة من طراز 
أف – ١٦ مـــن الولايـــات المتحـــدة وتتهـــم 
اللوبي اليوناني – الأميركي في واشـــنطن 

بمحاولة عرقلة الصفقة.
ووقعـــت أثينـــا مؤخـــرًا مـــن جهتها 
اتفاقية بمليارات اليورو مع فرنسا لشراء 
طائرات رافـــال مقاتلة وفرقاطات من طراز 
بيلارا، وتســـتعد لطلب ســـرب واحد على 
 – F الأقل من الطائـــرات المقاتلة الأميركية

٣٥ في المستقبل القريب.
وفي أغســـطس ٢٠٢٠ أرســـلت فرنســـا 
مقاتلتـــين مـــن طـــراز رافـــال وســـفينتين 
تابعتـــين للبحريـــة الفرنســـية إلى شـــرق 
المتوســـط إلى جانـــب اليونان، بعد نشـــر 
ســـفينة الأبحاث الزلزالية عروج ريس في 
منطقـــة متنازع عليها بين أنقرة وأثينا، ما 
أثار مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية.

والعلاقـــات بين أثينـــا وأنقرة متوترة 
بسبب قضايا تبدأ من التحليق في المجال 

الجوي إلى المياه المتنازع عليها.
وتعـــد قبرص، المقســـمة على أســـس 
عرقيـــة منـــذ ما يقـــرب من خمســـة عقود، 
نقطة انقسام رئيسية تعمقت في السنوات 
الأخيـــرة بســـبب الادعـــاءات المتضاربـــة 
بخصـــوص الميـــاه البحرية التـــي يُعتقد 
أنها تحتوي على كميـــات كبيرة من الغاز 

الطبيعي.
وفي العام الماضي، وبعد توقف استمر 
خمس سنوات، استأنف البلدان العضوان 
في حلف شـــمال الأطلسي المحادثات لحل 
نزاعاتهما في البحر المتوســـط والقضايا 
الثنائية الأخرى. ولم تحرز هذه المحادثات 
تقدمـــا يذكـــر، وكثيرا مـــا تبـــادل البلدان 

الانتقادات اللاذعة.

ألمانيا تدعم اليونان في نزاعها مع تركيا 
بشأن جزر بحر إيجه

 احتياطات الغاز تسيل لعاب تركيا

الجزر الواقعة في بحر 
إيجه هي جزر يونانية 

خالصة 

أنالينا بيربوك

كييف تستفيد من 
إمدادات الأسلحة الغربية 

التي غيرت التوازن في 
ساحة المعركة وساهمت 
في تباطؤ التقدم الروسي

الكثيرون من المحافظين 
توقعوا أن يكون ريشي 
سوناك مرشحا أفضل، 
لكن أداء ليز تراس في 

المناظرات فاق التوقعات



شـــرق  حكومـــات  تـــدق  القاهــرة -   
أوسطية ومنظمات دولية ناقوس الخطر 
فـــي موازنـــة حاجـــات الدول والســـكان 

للمياه، وواقع وفرتها في المدى المنظور.
وتعزو منظمات دولية تقلص كميات 
الميـــاه إلـــى تغيـــرات المناخ في الشـــرق 

الأوسط وحوض البحر المتوسط.
الألماني  ويتوقع معهـــد ”بوتســـدام“ 
لبحـــوث تقلبات المناخ أن 40 في المئة من 
ســـكان العالم ســـيعانون من شـــح المياه 

بسبب تغيرات المناخ.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 17 
دولة من أصل 22 دولة عربية تعيش على 
خط الفقر المائي، بينها 12 دولة تحت هذا 
الخـــط، و16 دولة مهددة بالجفاف بحلول 
العام 2040 من أصل 33 دولة حول العالم.

وأرجع البنك الدولي ذلك إلى أسباب 
تتعلق بتغيرات المناخ، والنمو الســـكاني 
التحتيـــة،  البنيـــة  وضعـــف  الســـريع، 
والاستعمال الجائر لموارد المياه المحدودة 
أصلا فـــي قطاع الزراعة، الذي يســـتهلك 
نحو 80 في المئة من حجم استخدام المياه 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحـــددت منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
الأممية ”الفـــاو“، نصيب الفـــرد الواحد 
مـــن المياه العذبة بنســـبة 10 في المئة من 
متوسط استهلاك الفرد الذي يقدر بـ 1000 

متر مكعب سنويا.
وعلى مســـتوى العالم، فـــإن حوالي 
1.1 مليار شـــخص يفتقرون إلى إمكانية 
الميـــاه،  مـــن  الكفايـــة  علـــى  الحصـــول 
وســـيعاني 2.7 مليـــار شـــخص من ندرة 
الميـــاه لمدة شـــهر واحـــد في العـــام، وقد 
يواجه ثلثا ســـكان العالم نقصا في المياه 

بحلول عام 2025.
واستثنت الأمم المتحدة سلطنة عمان 
من بين الدول الخليجية الست، من ”ندرة 
المحســـوبة بمعدل 500 متر مكعب  المياه“ 
من المياه للفرد سنويا من أصل 1000 متر 
مكعب ســـنويا، تمثل حصـــة الفرد التي 

تلبي حاجاته الاعتيادية.
ووفـــق متخصصين، فإن الســـعودية 
على ســـبيل المثـــال، اســـتغلت على مدى 
ثلاثـــة عقـــود متتاليـــة احتياطاتهـــا من 
طبقات المياه الجوفيـــة لأغراض زراعية، 
أدت إلى تراجع حصة الفرد من 166 مترا 
مكعبا في العام 1987، إلى 71 مترا مكعبا 
من المياه الصالحة للاســـتهلاك البشري 

في العام 2018.
ويصنـــف الأردن ثانـــي أفقر دولة في 
العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه. 
ومـــن المتوقـــع أن تصل مســـتويات 
حصة الفرد الأردني إلـــى 60 مترا مكعبا 
ســـنويا في العـــام 2040، وفق دراســـات 
بالمســـتوى  مقارنـــة  موثوقـــة،  وطنيـــة 
القياسي المعتمد دوليا لخط الفقر المائي، 
500 متر مكعب ســـنويا، بحســـب رئيس 

وزراء الأردن في ديسمبر الماضي.
وتؤكد وزارة الميـــاه والري أن حاجة 
الأردن من المياه تبلغ حوالي 3 ملايين متر 
مكعّب يوميا لكافة الاستخدامات المنزلية 
والســـياحية،  والصناعيـــة  والزراعيـــة 

وغيرها.
وتواجـــه مصر نقصا في حصة الفرد 
الســـنوية التي تبلغ 630 مترا مكعبا، أي 
أكثـــر بقليل من نصف الحصة الســـنوية 

المعتمدة عالميا.
وتعود أســـباب نقص المياه الصالحة 
القطاعات  وفـــي  البشـــري،  للاســـتهلاك 
الزراعيـــة والصناعيـــة والخدميـــة، إلى 
النمو السكاني وتغير المناخ والاستهلاك 

غير الرشـــيد، إضافة إلـــى عوامل تتعلق 
بتداعيات ســـد النهضـــة الإثيوبي، الذي 
يثيـــر مخاوف مصر والســـودان معا من 
الآثار الســـلبية للســـد على الأمن المائي 

لكلا البلدين.
دون  ولا تزال مشكلة ســـد ”النهضة“ 
حلـــول، ما اســـتدعى تأكيـــد مؤتمر جدة 
للأمـــن والتنمية الذي عقد في الســـادس 
عشـــر من يوليـــو الجاري، وشـــاركت به 
الولايـــات المتحدة، على دعـــم قادة الدول 
العشـــر للأمن المائي المصـــري وضرورة 
التوصل إلى اتفاق بشـــأن ملء وتشغيل 
الســـد في أجل زمني معقـــول، كما نص 
عليـــه البيان الرئاســـي لرئيـــس مجلس 
الأمـــن الصـــادر فـــي الخامس عشـــر من 

سبتمبر 2021، ووفقا للقانون الدولي.
وترجح منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”اليونيســـف“، فقـــدان نحـــو 4 ملايـــين 
شـــخص ليبـــي قدرتهـــم علـــى الوصول 
إلـــى الميـــاه الصالحة للشـــرب، في حال 
عدم إيجـــاد حلول جذرية لمشـــكلة المياه 
التـــي حددتهـــا المنظمة بصيانـــة قنوات 
التوزيع والآبار والسدود ومحطات النهر 

الصناعي.

وقبل ذلك، حـــذرت الأمم المتحدة من 
خطر الشـــح المائي في تقريـــر صدر عام 
2021، حدد الدولـــة الليبية بأنها تعيش 
تحت خط الفقر المائي بنســـبة تصل إلى 

88 في المئة.
ويعانـــي أكثر مـــن 62 فـــي المئة من 
سكان اليمن من الفقر المائي والقدرة على 

الوصول إلى المياه الصالحة للشرب.
ولا تجـــد الكثير من الـــدول العربية 
حلـــولا مؤكدة لتفـــادي تداعيـــات الفقر 
المائـــي، الذي تشـــير التقارير الحكومية 
وتقاريـــر المنظمات الدوليـــة إلى تضرر 
معظـــم دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا، بمـــا فيهـــا ســـوريا والعراق 
ومصـــر والســـودان وغيرها مـــن الدول 
التـــي تتميـــز بوجود نهر فيهـــا أو أكثر 

من نهر.
وتتجـــه بعـــض الـــدول إلـــى تبني 
استراتيجيات بعيدة الأمد بالاعتماد على 
توريد المياه، مثل الأردن الذي يسعى لعقد 
اتفاقية مع إســـرائيل، أو زيادة مشاريع 
تحلية مياه البحر بالنسبة للدول المطلة 
على شـــواطئ البحر المتوسط أو الخليج 

العربي والبحر الأحمر.
وتخشـــى الأمم المتحـــدة مـــن تحوّل 
ندرة المياه إلى حروب إقليمية تهدد أمن 

واستقرار المنطقة والعالم.
والأزمـــات  الميـــاه  نـــدرة  وتســـببت 
الغذائيـــة وموجـــات الجفـــاف فـــي عدد 
من الـــدول العربية، مثـــل الصومال، في 
حملات نزوح وهجرة جماعية من القرى 
والأريـــاف إلى مراكز المـــدن، ما أدى إلى 
زيـــادة فـــي معـــدلات البطالة وتـــدن في 
مســـتوى الخدمات، التي لعبت دورا في 
عدد مـــن الدول في تفجّـــر الاحتجاجات 
والتســـبب في اضطرابـــات داخلية، كما 

في العراق والسودان ودول أخرى.
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تواجه منطقة الشرق الأوســــــط وحوض البحر المتوسط خطر الجفاف وسط 
غياب الحلول لمواجهة الأزمة، فيما تخشى الأمم المتحدة من تحوّل ندرة المياه 

إلى حروب إقليمية تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

أسباب الجفاف في منطقة 

الشرق الأوسط وحوض 

المتوسط تعود إلى النمو 

السكاني وتغير المناخ 

والاستهلاك المفرط

 طرابلــس - تحـــاول أطـــراف ليبيـــة 
ودولية البحث عن خيارات للخروج من 
حالة الانسداد، والتي تهدد بالعودة إلى 
العنـــف، في ظل عدم وجـــود أيّ خارطة 
طريـــق جديـــة تقـــود إلـــى الانتخابات 

واستبدال الأجسام السياسية الحالية.
فبعد فشل اجتماعات مجلسي النواب 
والدولـــة في القاهـــرة، ثم لقاء رئيســـي 
المجلســـين فـــي جنيـــف، نهايـــة يونيو 
الماضي، بشـــأن القاعدة الدستورية، دون 
إحداث تقدم، انتقلـــت الكرة إلى المجلس 
الرئاســـي، بعد مظاهرات شعبية في عدة 
مدن تطالبه بإسقاط الأجسام السياسية 

الحالية.
لكن المجلس الرئاسي لم يكن حاسما، 
فعادت المبادرة إلى البعثة الأممية، التي 
تســـعى لجمع رئيسي مجلســـي النواب 
والدولة، لبعث مســـار جديد يفضي إلى 
انتخابـــات، رغـــم أن هـــذه الاجتماعات، 
التي اســـتغرقت ســـنوات، لم ينتج عنها 

أيّ انتخابات.

مبادرة الرئاسي تصطدم بالواقع

كان مـــن المرتقـــب أن يلجـــأ المجلس 
الرئاســـي برئاســـية محمـــد المنفي، إلى 
خطـــوة ثوريـــة، بإعلان حالـــة الطوارئ 
وحل مجلســـي النواب والدولة وتشكيل 
حكومـــة مصغـــرة لإجـــراء الانتخابـــات 
في أقـــرب وقـــت، بعـــد إصـــداره قاعدة 
دســـتورية وقوانـــين انتخابـــات بأوامر 

رئاسية.
غيـــر أن أيّا من هذه الخطوات لم يتم 
تنفيذهـــا، ورغـــم أن المتظاهريـــن كانوا 
يطالبون بإســـقاط الأجســـام السياسية، 
وتولـــي المجلـــس الرئاســـي مســـؤولية 

التحضير للانتخابات، فإن المظاهرات 
لـــم تكن مســـتمرة ولـــم توفر 
الذي  للرئاسي،  الكافي  الدعم 
لم يحـــظ بدعم دولي، ولا من 
القـــوى العســـكرية النافذة، 

لتنفيذ خطته.
واكتفى المجلس 

الرئاسي بعرض مشروع 
القاعدة الدستورية على 

المجلس الأعلى للدولة 
(نيابي استشاري) 

والذي رفضها بالإجماع، 
خاصة المادة المتعلقة 

بشروط الترشح للرئاسة.
وتنص المادة المثيرة للجدل أن 
”لا يكون المترشح لكرسي الرئاسة

 حامـــلا لجنســـية دولة أخـــرى عند أداء 
القسم القانوني لمزاولة المنصب“.

وتضيف المادة ”يمنـــح للفائز ثلاثة 
أشهر لتقديم ما يفيد تنازله عن جنسيته 
الأخرى، ويتولى رئيس مجلس الشيوخ 
مهام رئاســـة الدولة خلال هـــذه الفترة، 
وفـــي حال انقضاء هذه المـــدة دون وفاء 
الفائـــز بالشـــرط المذكور يتولـــى القائم 
بأعمـــال الرئاســـة الدعـــوة لانتخابـــات 

رئاسية خلال شهر…“.
ووضـــع المجلس هـــذه المـــادة كحلّ 
وســـط، أمام رفـــض خليفة حفتـــر قائد 
قـــوات الجيش الوطنـــي الليبي التخلي 
عن جنســـيته الأميركية قبـــل أن يضمن 
فوزه بالرئاســـة، بينما يشـــترط مجلس 

الدولـــة تنـــازل أيّ مترشـــح بمـــن فيهم 
قبـــل  الأخـــرى  جنســـيته  عـــن  حفتـــر 

ترشحه.
وموقـــف مجلـــس الدولـــة أضعـــف 
مبادرة المجلس الرئاســـي بشأن اعتماد 
مشروع القاعدة الدستورية من البرلمان.

وحتـــى المبـــادرة بإقـــرار المجلـــس 
الرئاســـي للقاعدة الدســـتورية وقوانين 
انتخابات بأوامر رئاســـية، أفتى رئيس 
المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات عمـــاد 

السائح، بعدم قانونيتها.
وقال الســـايح إنّ ”المجلس الرئاسي 
لا يســـتطيع بمعزل عـــن مجلس النواب 
لصياغـــة  رئاســـية  مراســـيم  إصـــدار 

القوانين والتشريعات الانتخابية“.
وهذا الوضع يجعل مبادرة المجلس 
الرئاســـي تصطـــدم بواقـــع لا يمكنهـــا 
مجابهتـــه، خاصة أن مجلس النواب في 
طبـــرق، يرفض أن يتشـــارك مع مجلس 
الدولة في صلاحية التشـــريع ناهيك أن 

يتنازل عنها لصالح ”الرئاسي“.
النـــواب  مجلـــس  ســـحب  وبعـــد 
فـــي طبـــرق الثقة مـــن حكومـــة الوحدة 
أعلـــن  الدبيبـــة،  عبدالحميـــد  برئاســـة 
الأخيـــر فـــي نهايـــة مايـــو الماضي عن 
مبادرة لتنظيـــم الانتخابـــات البرلمانية 
تنطلـــق فـــي يونيـــو، علـــى أن تجـــرى 

نهاية 2022.
وبخصوص القاعدة الدستورية قال 
الدبيبة إن ”مشـــروع الدستور الموجود 
حاليا يمكن اعتماده والاســـتفتاء عليه، 
واعتباره أساسا تجرى الانتخابات على 

ضوئه“.
كمـــا اقتـــرح إجـــراء الاقتـــراع على 
مشروع الدســـتور إلكترونيا، خاصة في 
المناطق غير الخاضعة لسيطرة حكومته 

في الشرق والجنوب.
وكان اختيـــار شـــهر يونيو لانطلاق 
تنفيذ مبادرته الانتخابية مقصودا، لأنه 
في الثالث والعشـــرين من ذات الشـــهر، 
تنتهي المرحلـــة الانتقالية التي حددتها 

الأمم المتحدة بـ18 شهرا.
وبعد مطالبة مجلس النواب حكومة 
الدبيبـــة بالرحيـــل بعد انتهـــاء المرحلة 
الانتقاليـــة التـــي حددت لهـــا، أوضحت 
الانتقاليـــة  المرحلـــة  أن  المتحـــدة  الأمم 
مرتبطة بإجـــراء الانتخابات، ما شـــكل 
المتحـــدة  الأمم  لاعتـــراف  اســـتمرارا 

بحكومة الوحدة.
بالمقابـــل، توقـــف حديـــث حكومـــة 
لتنفيـــذ  تحضيـــرات  عـــن  الوحـــدة 
الانتخابات، خاصة وأنها لا تملك سلطة 
التشـــريع، بل يتهمها البعـــض بأنها لا 
ترغب في إجراء الانتخابات وتسليم 

السلطة لحكومة منتخبة.
ورغم أن الدبيبة أكد في أكثر من 
مناسبة استعداد حكومته لإجراء 
الانتخابات، فإنه مستعد لتسليم

الســـلطة لحكومـــة منتخبـــة، إلا أن آلية 
تنفيذ هذا الهدف غير واضحة.

ومؤخـــرا رمـــى الكـــرة فـــي مرمـــى 
مفوضية الانتخابات، بعد أن كان يصف 
مبادرتـــه بأنها ”الحـــل الوحيد“ لإجراء 

الانتخابات.
وقـــال الدبيبـــة ”جاهـــزون لتنفيـــذ 
الانتخابات فور إعلان المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابـــات جاهزيتها“، متخليا 
بذلـــك عـــن مبادرته لإجـــراء الانتخابات 
البرلمانيـــة والاســـتفتاء علـــى مشـــروع 
للانتخابـــات  الذهـــاب  قبـــل  الدســـتور 

الرئاسية.

التمسك بمسار خاص

ورغم إخفاق وفدي مجلســـي النواب 
والدولة ورئيســـيهما فـــي الاتفاق على 
الانتخابات  لإجـــراء  دســـتورية  قاعـــدة 
البرلمانية والرئاســـية، وما خلّفه ذلك من 
إحباط لدى الليبيين، إلا أن الأمم المتحدة 
مازالت متمسكة بنفس المسار الذي فشل 

في الوصول إلى انتخابات منذ 2014.
فالبعثـــة الأممية في ليبيـــا لم تدعم 
لا مســـار المجلس الرئاســـي ولا مبادرة 
حكومـــة الوحدة، وترغـــب في أن تجرى 
الانتخابـــات عبر التفاهم بين مجلســـي 

النواب والدولة.
ويدعم المبعـــوث الأميركي إلى ليبيا 
الســـفير ريتشـــارد نورلانـــد مواطنتـــه 
ويليامز فـــي المواصلة على نفس النهج، 
بل قدم اقتراحا عمليا لتنفيذ الانتخابات 
عبر حكومتين كل في مناطق ســـيطرتها، 
إلا أن هذا المقترح لم يلق استحسانا في 

الداخل الليبي.
وفي ســـياق محاولـــة إنقاذ مســـار 
الانتخابـــات التقت المستشـــارة الأممية 
الأميركيـــة ســـتيفاني ويليامـــز بخالـــد 
المشـــري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، 
في إســـطنبول في الثاني والعشرين من 
يوليو، وشـــددت على ضـــرورة توصله 
مع رئيس مجلس النـــواب عقيلة صالح 
إلى توافق سريع بشأن معالجة ”النقاط 
الخلافية المتعلقة بازدواجية الجنســـية 
بالنسبة إلى المترشحين للرئاسة، وكذلك 
التعديلات على مسودة الدستور 2017“.

كما أبلغت ويليامز المشـــري، بحسب 
بيان، عـــن مراســـلة عقيلة صالـــح لها، 
الســـيادية،  للمناصب  ”التعيينات  حول 
وخصوصاً تلك المتعلقة بالمالية والرقابة 

والمحاسبة“.
ولـــوّح رئيـــس مجلس النـــواب في 
طبرق بالمضي منفردا في تعيين المناصب 
السيادية دون الاتفاق مع مجلس الدولة، 
بالتزامـــن مـــع إقالـــة حكومـــة الوحدة 
لمصطفى صنع الله من رئاســـة مؤسسة 
النفـــط باتفاق مع حفتـــر، رغم معارضة 

المجلسين.

ليبيا تفتقد لخارطة طريق جدية 

تقود إلى انتخابات
الجهود الدولية لم تنجح في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين

التعاون بين دول الشرق الأوسط 

قد يخفف من تداعيات الجفاف

تتمسك كل الأطراف المعنية بالمشهد الليبي سواء مجلسي النواب والدولة 
أو المجلس الرئاســــــي وكذلك حكومة الوحدة الوطنية بمواقفها فيما يتعلق 
بالمســــــار الانتخابي دون تقديم تنازلات حقيقية وســــــط مخاوف من عودة 

البلاد إلى مربع العنف.

الليبيون يريدون التغيير عبر صندوق الاقتراع

ندرة المياه تهدد 

استقرار الدول العربية

الجفاف يهدد مستقبل الأجيال المقبلة

الدبيبة رمى الكرة في مرمى 

مفوضية الانتخابات بعد أن 

كان يصف مبادرته بأنها 

{الحل الوحيد} 

لإجراء الانتخابات

ء الانتخابـــات
صـــداره قاعدة
خابـــات بأوامر

لخطوات لم يتم
ظاهريـــن كانوا
ــام السياسية،
ــي مســـؤولية
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 أديــس أبابــا - بعــــد خوضهــــا لتمرّد 
ضــــد الحكومــــة الفيدراليــــة الصوماليــــة 
لمدة خمســــة عشــــر عاما، وســــعت جماعة 
الشــــباب الإســــلامية المرتبطــــة بتنظيــــم 
القاعدة هجماتها، حيث استهدفت مؤخرا 
الأراضي الإثيوبية، وهو ما أثار مخاوف 
محللين وخبــــراء من أن هذه الخطوة تعدّ 
تصعيــــدا أمنيــــا خطيرا قد يشــــكّل بداية 
محاولة الحركة للتمدد العســــكري خارج 

الصومال.
وأدى الهجوم العســــكري الذي شــــنه 
مقاتلو الشــــباب في الفتــــرة الأخيرة على 
قــــرى داخل الإقليم الصومالي في إثيوبيا 
إلى مقتل عدد من أفراد الشــــرطة المعروفة 

باختصار ”ليو بوليس“.
المناطــــق  علــــى  الهجــــوم  ويفتــــح 
الحدودية جبهة صراع جديدة مع إثيوبيا 
التي تعيــــش بدورها صراعــــات داخلية 

عنيفة منــــذ تأجيل الانتخابات 
العامة في ديسمبر 2020.

سابقة خطيرة

رغــــم إعلان إقليــــم الصومــــال التابع 
لإثيوبيــــا عن حســــمه للمعركة ضد حركة 
الشــــباب ومقتل أكثر من 150 من مقاتليها 
الذين تجــــاوزوا الحــــدود، إلا أن الحركة 
أعلنــــت من جانبها عن مقتــــل أكثر من 80 
جنديــــا من قوات شــــرطة ”ليــــو بوليس“ 

الإثيوبية.
ويعدّ تمكّن مئات من مقاتلي الشــــباب 
مــــن تجاوز الحــــدود الإثيوبيــــة بعمق 70 
كيلومترا، بعد معركة شرسة دارت بينهم 
وقــــوات شــــرطة ”ليــــو بوليس“، ســــابقة 
هي الأولى من نوعهــــا وتفتح الباب على 

العديد من التأويلات.
ويرى محمد عبده المحلل السياســــي 
والأمني فــــي المركز الصومالــــي للبحوث 
أن تســــلل مقاتلي الشباب داخل الأراضي 
الإثيوبيــــة يعتبــــر خطوة أمنيــــة تعكس 
ســــعي الحركة للبحث عن تمركز عسكري 
لها على الأقل في المناطق الحدودية داخل 

إثيوبيا في هذه المرة.

وقال عبده إن ”توقيت الهجوم والعتاد 
العسكري الذي استخدمته الحركة يشيان 
بنيّة توســــيع نفوذها، مســــتغلة انشغال 
إثيوبيا العسكري والاستخباراتي بإخماد 
صراعاتهــــا الداخلية، خاصــــة في إقليمي 

تيغراي وأوروميا“.
وأوضــــح المحلــــل الأمنــــي أن تراجع 
عمليات الجيــــش الصومالــــي ضد حركة 
الشــــباب خلال السنوات الخمس الماضية 
ســــاهم فــــي اســــتعادة الحركــــة لنفوذها، 

بجانــــب أن تحصيلهــــا لإيــــرادات ماليــــة 
ضخمة بواسطة نظامها الضريبي دفعها 
إلى فكرة التوســــع فــــي إثيوبيا على غرار 

الصومال وكينيا.
وفــــي ســــياق التوغل الجديــــد لحركة 
الشباب، قال عضو حزب مصلحة الشعب 
فــــي الإقليــــم الصومالي الإثيوبــــي أحمد 
عبسي إن تدمير خطوط دفاع قوات شرطة 
”نيو بوليــــس“ الإقليمية وتوغــــل مقاتلي 
الشباب يشيران إلى عدم جاهزية إثيوبيا 
عسكريا واستخباراتيا لمواجهة مثل هذه 

الهجمات بسبب الانشغال الداخلي.
لكن لمحافــــظ إقليم بكول جنوب غربي 
الصومال المتاخم للحدود الإثيوبية محمد 
عبــــدي تــــول وجهة نظــــر أخــــرى، إذ قال 
في تصريــــح للإعلام المحلــــي إن الهجوم 
المســــلح الذي شــــنه مقاتلو حركة الشباب 
ليس  و“وشاقو“  على قريتي ”عاتو وييد“ 
هدفه الســــيطرة على تلك المناطق، بل كان 
تمويها لقوات الشــــرطة الإثيوبية لتمكين 
عناصر أخــــرى تقدر بالمئات من التســــلل 
دون أي مواجهات داخل الإقليم الإثيوبي 

عبر بلدة ”عيل بردي“.
وحســــب تقاريــــر أمنيــــة إثيوبية فإن 
حركة الشباب تسعى للتمركز في المناطق 
الجبلية على الحدود، وفتح جبهات قتالية 

في إقليم أوروميا لضرب أمن إثيوبيا.
وفــــي خضــــم المواجهات العســــكرية 
بين مقاتلي حركة الشــــباب وقوات شرطة 
الإقليــــم الصومالي الإثيوبي يرجح بعض 
المحللين وجود حسابات خارجية تستفيد 
مــــن هــــذه الهجمــــات فــــي ظــــل التنافس 
الأميركي علــــى منطقة القرن  الصينــــي – 

الأفريقي.
ويقول الصحافي والمحلل السياســــي 
أحمــــد عينــــب إن الأزمــــة السياســــية في 
إثيوبيــــا ومــــا نتــــج عنها مــــن صراعات 
وثورات في مختلــــف القوميات الإثيوبية 
ليــــس بمنــــأى عــــن حســــابات خارجية 
خاصة بين الولايات المتحدة والصين.

التنافــــس  أن  عينــــب  وأوضــــح 
الأميركــــي – الصيني يعكس تباين 
الرؤى بين البلدين حول ما يجري 
فــــي إثيوبيــــا منذ وصــــول رئيس 
الــــوزراء الإثيوبي آبــــي أحمد إلى 

سدة الحكم.
وقــــال الصحافي إن هجوم الشــــباب 
الأخير علــــى إثيوبيا يعــــد الأكبر للحركة 
منذ تأسيسها عام 2004، معتبرا أن تمكّن 
مقاتلــــي الحركــــة من التســــلل إلــــى عمق 
إثيوبيا يكشــــف عن الجفاء فــــي التعاون 

الأمنــــي بــــين واشــــنطن وإثيوبيــــا، حيث 
كانت واشنطن تساعد إثيوبيا في محاربة 

الإرهاب في المنطقة.
وأشــــار عينــــب إلــــى أن إثيوبيا تبدو 
كأنهــــا تدفع ثمن ميلهــــا للجانب الصيني 
علــــى حســــاب الولايــــات المتحــــدة حــــول 
حســــابات منطقة القــــرن الأفريقــــي التي 
تشهد إعادة تشكيل توازنات القوى خلال 

الفترة المقبلة.
وأضاف أن تنفيذ الحركة لهذا الهجوم 
العســــكري الضخــــم دون أن تتعرض لأي 
ضربة جويــــة أميركية ينذر بــــأن إثيوبيا 
ســــتتعرض لمزيد من الهجمات العسكرية 

في المرحلة المقبلة.
وأوضح عينــــب أن بإمــــكان الولايات 
المتحدة منــــع هجوم حركة الشــــباب على 
الحدود الإثيوبية، بســــبب وجــــود قاعدة 
عســــكرية أميركية فــــي بلــــدة ”بلدوكلي“ 
بإقليم شــــبيلي، حيث تجري استطلاعات 

يومية بواسطة طائراتها المسيّرة.

حاجة إلى التعاون العسكري

منذ سنوات يخوض الصومال حرباً 
ضد حركة الشباب المسلحة التي تأسست 
مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، 

وتبنـــت عمليـــات إرهابية عديـــدة أودت 
بحياة المئات.

والسياســـي  الأمني  المحلـــل  ويـــرى 
عبدالرحمـــن ســـهل أن هجـــوم مقاتلـــي 
حركة الشـــباب ليس إلا محاولة يائســـة 
تحاول استباق عملية أمنية أعلنت عنها 
الحكومـــة الصومالية لدحـــر الإرهابيين 
ووســـط  جنـــوب  وبلـــدات  قـــرى  فـــي 

البلاد.
وقـــال ســـهل إن ”الهجـــوم يحمل في 
طياتـــه رســـائل داخليـــة وخارجية. ففي 
الداخل تريد الحركة اســـتعراض قوتها، 
واســـتعداد مقاتليها لمواجهـــة أي عملية 
أمنية ضدها في المرحلـــة المقبلة. أما في 
الخـــارج، فتحاول التمـــدد عبر الأراضي 
الإثيوبية لإعلان تمســـكها بهدف إنشـــاء 

دولة إسلامية في المنطقة الأفريقية“.
ويشير ســـهل إلى أن الحركة حصّلت 
أمـــوالا ضخمة فـــي الســـنوات الخمس 
الماضية، بما يمكّنها من اســـتمرار قتالها 

واستقطاب مقاتلين جدد.
وحول ما إذا كانت العملية الحكومية 
ســـتحقق مكاســـب ميدانية ضد الشباب 
أوضح سهل أن الرئيس الصومالي حسن 
شـــيخ محمود كشف في أكثر من مناسبة 
عن مخطـــط أمني حكومي ضـــد الحركة 

بهدف الحد من التهديدات الإرهابية التي 
تطال العاصمة مقديشو.

وأضاف أنه في حال عاد التنسيق بين 
القوات المشـــتركة الحكوميـــة والأفريقية 
وتفعيل واشـــنطن لغاراتهـــا ضد معاقل 
حركة الشباب ستحقق العملية العسكرية 
المنتظـــرة مكاســـب كبيرة على حســـاب 
مقاتلي الشباب الذين ينشطون في بلدات 

جنوب ووسط البلاد.
وأظهرت الاضطرابـــات الإقليمية في 
الحـــدود المشـــتركة مدى حاجـــة إثيوبيا 
تعاونهمـــا  تعزيـــز  إلـــى  والصومـــال 
العســـكري والاســـتخباراتي للحـــد مـــن 
محاولـــة حركة الشـــباب نقل أنشـــطتها 

الإرهابية إلى رقعة أوسع.
وقـــال المحلل السياســـي أحمد عينب 
إن ”التعـــاون الأمني بين البلدين موجود 
فعـــلا، لكنه يتطلـــب التعزيـــز والتطوير 
للحيلولة دون تحويل المناطق الحدودية 

ملاذا لعناصر الشباب“.
وأوضـــح أن زيـــارة رئيـــس الأركان 
الصومالـــي أدوى يوســـف راغـــي إلـــى 
المناطق الحدودية التي شـــهدت الهجوم 
تشير إلى مدى جدية الجانب الصومالي 
للتفاعـــل مـــع هـــذا التصعيـــد الأمنـــي 

الخطير.

 القاهرة - تســــتعد مصر لإطلاق حوار 
سياســــي، لكن جماعة الإخوان المســــلمين 

ستكون مستبعدة من المشاركة فيه.
ويقـــدم مســـؤولون الحوار علـــى أنه 
خطـــوة تبشّـــر بمرحلـــة جديدة مـــن حكم 
السيســـي باتـــت ممكنـــة بفضل تحســـن 
الاســـتقرار الأمنـــي والسياســـي، وأطلق 
عليها اسم ”الجمهورية الجديدة“. وينتمي 
معظم أعضاء مجلس أمناء الحوار، البالغ 
عددهم 19 عضوا، إلى هيئات رسمية ومن 

بينهم أيضا عدد من أعضاء البرلمان.

ورغــــم أن مصــــر، أكثــــر دول العالــــم 
العربــــي تعــــدادا، تعاني مــــن التداعيات 
الماليــــة لحــــرب أوكرانيا، فإن المســــؤولين 
يقولــــون إن الحوار سيســــاعد في رســــم 
مســــار تنمية اقتصاديــــة واجتماعية في 

المستقبل.
ويتّبــــع الحوار خطــــوات تهدف فيما 
يبــــدو إلى معالجة نقاط أثــــارت انتقادات 
غربية لســــجل حقوق الإنســــان، ومن هذه 
الخطــــوات نشــــر اســــتراتيجية لحقــــوق 

الإنسان.

وقال المنســــق العام للحــــوار الوطني 
ضياء رشوان في المؤتمر الصحافي الذي 
انعقد هذا الشــــهر إن مقترحــــات الحوار 
الذي سيغطي قضايا سياسية واجتماعية 
واقتصادية، ستُعرض على السيسي الذي 

”سيختار ما يراه الأصلح منها“.

وأتيحــــت لبعــــض أفــــراد المجموعــــة 
الشــــخصيات  مــــن  المتبقيــــة  الصغيــــرة 
المعارضة فــــي مصر منصة على وســــائل 
الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة شــــديدة، 

وذلك لأول مرة منذ سنوات.

وقال عمرو حمزاوي، النائب الليبرالي 
السابق بالبرلمان الذي تشكل عقب انتفاضة 
2011، والــــذي عــــاد إلــــى القاهــــرة مؤقتــــا 
للمشــــاركة في الحوار الوطني، إن الحوار 
فــــي ظل غياب البدائل يمكن أن يكون ”أداة 

رئيسية لصناعة لحظة انفتاح“.
وأضــــاف حمــــزاوي، المديــــر الحالــــي 
بمؤسســــة  الأوســــط  الشــــرق  لبرنامــــج 
كارنيجي للســــلام الدولي في واشــــنطن، 
”مســــألة أننــــا نقعد مــــع بعض فــــي مكان 
ونعبّــــر عــــن آراء مختلفــــة دون أن تكون 
النتيجــــة تخوين أحــــد أو التشــــكيك في 
وطنيته أو التشكيك في دوافعه، أن نرجع 
مــــرة ثانية نتعلم كيــــف نختلف ونختلف 
داخــــل الإطــــار الوطني المصــــري من غير 

تشكيك، تبقى مسألة مهمة جدا“.
وخــــلال الشــــهرين التاليــــين للإعلان 
عن الحوار، فــــي أبريل الماضي، تم إطلاق 
ســــراح ما يقل قليلا عن 300 ســــجين رأي، 
علــــى الرغــــم مــــن حصــــول لجنــــة العفو 
الرئاسي على موافقة مبدئية على الإفراج 
عــــن أكثر من 1074 اســــما، بحســــب طارق 

العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي.
وتعكف اللجنة على التعامل مع الآلاف 
مــــن الطلبات لإطلاق ســــراح بعض الذين 
سجنوا في عهد السيسي، رغم أن جماعة 
الإخوان لا تزال مستبعدة بشكل صارم من 
الحوار، وقادتها إما في السجون وإما في 

خارج البلاد.
وقــــال العوضــــي إن جماعــــة الإخوان 
المســــلمين لــــن تتمكن مــــن المشــــاركة في 
الحــــوار، لكن لجنة العفو لن تســــتبعد أي 

أسماء على أسس أيديولوجية.
وتابع ”نــــدرس الملف ونقدمه للجهات 
المختصة، لرئاســــة الجمهوريــــة تحديدا. 
الرئاســــة تســــتطلع رأي الأجهزة الأمنية 

الموجودة وبناء عليه يتم إصدار القرار“.
وقال محمــــد لطفي، المديــــر التنفيذي 
والحريات،  للحقوق  المصريــــة  للمفوضية 

إن معــــدلات الإفــــراج عــــن الســــجناء من 
أواخر أبريل إلى أواخر يونيو هي تقريبا 
نفــــس معدلات العامين الماضيين، وإن عدد 
القضايــــا الجديدة المعروضــــة على نيابة 

أمن الدولة يقارب أعداد حالات الإفراج.
وكان السيسي قد قال من قبل إن مصر 
لا تحتجــــز معتقلين سياســــيين وإن الأمن 
مســــتتب، وإن الحكومة تعمل على تعزيز 
حقوق الإنســــان من خلال الســــعي لتلبية 
الاحتياجات الأساســــية مثل توفير فرص 

العمل والسكن.

الحركة  الجماعــــة  اعتُبــــرت  ولطالمــــا 
الإســــلامية الأكثــــر نفــــوذا فــــي الشــــرق 
الأوسط، وتولت الجماعة زمام السلطة في 
أول انتخابــــات حرة في مصــــر عام 2012، 
بعد عــــام على الإطاحة بالرئيس حســــني 

مبارك في انتفاضة شعبية.
لكن نجــــاح جماعــــة الإخــــوان، الذي 
أعقــــب عقــــودا مــــن المواجهة مــــع الدولة 
خصمهــــا القديم، لم يــــدم طويلا. ففي عام 
2013 أطــــاح عبدالفتــــاح السيســــي، قائد 
الجيش آنذاك والرئيس الحالي، بالرئيس 
محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان 
المســــلمين من الســــلطة، بعد احتجاجات 

حاشدة على حكمه.
وشــــنت مصر بعد ذلك أشــــرس حملة 
قمع علــــى الجماعــــة، وأصــــدرت أحكاما 
بالإعــــدام أو بفتــــرات ســــجن طويلة على 
قادتها، ودفعت أعضاءها إلى الاختباء أو 

الفرار إلى الخارج.
وقتلت قوات الأمــــن المئات من أنصار 
الإخوان في اعتصــــام بالقاهرة عام 2013. 

وقتــــل ما لا يقــــل عن 817 شــــخصا وربما 
أكثر مــــن 1000 عندما هاجمت قوات الأمن 
الاعتصام باســــتخدام جرافــــات وقناصة 
وقوات الشــــرطة، بحســــب تقريــــر لمنظمة 

هيومن رايتس ووتش.
ودافعــــت القاهــــرة عن أفعالهــــا قائلة 
إنها منحت المتظاهرين الفرصة للمغادرة 
بسلام، وإن عناصر مسلحة داخل جماعة 

الإخوان هي التي بادرت بالعنف.
وقالــــت إن تقريــــر المنظمــــة الحقوقية 
يتســــم بالســــلبية والتحيــــز واعتمد على 
شــــهود مجهولــــين وليــــس علــــى مصادر 

محايدة. 
ورغــــم القمع على مــــدى عقود، طورت 
الجماعة شبكة واسعة وجيدة التنظيم من 
النشطاء، واكتسبت دعما شعبيا من خلال 
الأعمال الخيرية لأعضائهــــا. كما كان لها 
تأثير كبير في منظمات مهنية مثل نقابتي 

الأطباء والمحامين.
المســــلمين  الإخوان  جماعة  وصنفــــت 
الرئيــــس  عهــــد  فــــي  إرهابيــــة  جماعــــة 
عبدالفتاح السيســــي الذي قال إنها تشكل 
خطرا وجوديا على مصر، وهو أمر تنفيه 
الجماعة التي تقول إنها ملتزمة بالنشاط 

السلمي.
ويمثل الإخوان المسلمون أيضا مصدر 
توتــــر إقليمــــي، حيــــث تنظر الســــعودية 
والإمارات إلى الجماعــــة على أنها تهديد 
لنظــــام الحكــــم لديهما. وهــــي مصنفة من 

سلطات البلدين منظمة إرهابية.
البريطانية  للحكومــــة  مراجعة  وتفيد 
صــــادرة في عــــام 2015 بأنهــــا رصدت في 
الشــــرق الأوســــط، ”علاقة معقدة وظرفية، 
فــــي منطقــــة كان العنف السياســــي فيها 

شائعا“.
وقالت إن الجماعة تاريخيا ”انخرطت 
سياســــيا حيثما أمكن ذلــــك. لكنها أيضا 
استخدمت العنف بشكل انتقائي وأحيانا 

الإرهاب سعيا وراء أهدافها المؤسسية“.
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الجيش الإثيوبي يحتاج دعما لمواجهة حركة الشباب

النظام لن ينسى تجاوزات الإخوان

في العمق
د حركة الشباب يضاعف التحديات الأمنية لإثيوبيا

ّ
تمد

الاضطرابات الإقليمية تظهر حاجة إثيوبيا والصومال إلى تعزيز تعاونهما العسكري والاستخباراتي
وسّعت حركة الشــــــباب الإسلامية هجماتها لتطال الأراضي الإثيوبية وهو 
ــــــي أحمد التي تواجه أيضا نزاعات  مــــــا يضاعف التحديات على حكومة آب
داخلية قبلية، وتبدو غير مستعدة لمواجهة تنظيمات إرهابية خطرة كما أنها 
غير قادرة على اســــــتمالة الدعم العســــــكري الأميركي بسهولة بعد تقاربها 
ــــــرة التنافس الأميركي – الصيني  الســــــريع مع الصين، مما يجعلها في دائ

على العمق الأفريقي.

لا مكان للإخوان في الحوار السياسي المصري

لجنة العفو الرئاسي لن 

تستبعد أي أسماء على 

أسس أيديولوجية

طارق العوضي

حركة الشباب تسعى 

للتمركز في المناطق الجبلية 

على الحدود وفتح جبهات 

قتالية في إقليم أوروميا 

لضرب أمن إثيوبيا
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”منهاجنا“ كرّاس صغير 
لحزب الدعوة الإسلامية من 

خمس صفحات A4 نشرته المعارضة 
العراقيّة في الخارج على نطاق حزبيّ 

ضيّق بعد أن كانت قد حصلت عليه 

بشكل أو بآخر أواخر تسعينات 
القرن الماضي. وبعد التسريبات 
الأخيرة لنوري المالكي وطريقة 

تعامله مع الواقع السياسي المتأزم 
اليوم، وقبل الدخول في تفاصيل 

تسريبات المالكي والتي نفاها وحزبه 
بشدّة، أعود إلى كرّاسة ”منهاجنا“ 

والتي تقول في مقدمتّها وفي 
النقطة الرابعة ”في صورة سقوط 

هذا المنهاج في يد غير منورّة لا 
بدّ من الإسراع في إنكار انتسابه 
إلينا“! وهذا يعني إنكار أي حدث 

أو موقف أو تسريبات كالتي نُشرت 
مؤخرا، وأنّ حزب الدعوة الإسلامية 
يلجأ إلى أسلوب النفي المطلق، وإن 
كانت الأدلّة حولها ثابتة وواضحة. 
وهذا الأسلوب جاء في المادة الأولى 

من الفصل الثاني وتحت باب 
”الأسلوب“ والتي تقول ”الأسلوب 
عندنا كالمومياء تحوله مقتضيات 
الحاجة، وهذا جائز بالطبع بدليل 

قوله تعالى: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ 
نْهَا أَوْ مِثْلِهَا“. نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّ

في هذه التسريبات أعلن المالكي 
عن عدائه الشديد للصدر وتيّاره، 
كما تناول فساد هادي العامري 

زعيم فيلق بدر والصدر من خلال 
استلامهما لرواتب منتسبين 

فضائيين، عدا عن مهاجمته لمسعود 
بارزاني ومحمّد الحلبوسي، متّهما 

الصدر وبارزاني والحلبوسي بإدخال 
العراق إلى الدائرة الحمراء في حالة 

نجاحهم بإبعاد الإطار عن تشكيل 
الحكومة القادمة، مهددّا بإشعال 

حرب طاحنة لإفشال مشروع الصدر 
وحلفائه. وبالعودة إلى الفصل الأوّل 

من ”منهاجنا“ والذي جاء تحت 
عنوان ”الهدف والعمل الحزبي“، نرى 
أنّ تسريباته هذه لا تبتعد كثيرا عمّا 

جاء في النقطة الثالثة منه والتي 
تقول ”إنّنا نعمل من أجل أن نفتح 

عيون الأمّة على واقعها الفاسد، 
ونرسم لها طريق الخلاص منه، من 
أجل تجنيد الطاقات الضخمة التي 
لدى هذه الأمّة العظيمة، وصبّها في 
بوتقة التنظيم الحزبي الموحّد الذي 

نسعى للوصول عبره إلى الحكم، 
وكنس كافّة الفئات الأخرى التي 
تعادينا، أو تنافق معنا، أو تمنع 

شملنا“!

إنّ حزب الدعوة الإسلامية ما 
انفكّ منذ وصوله إلى السلطة في 

العراق على دبّابة أميركية إلى 
اليوم يشوّه سمعة الأحزاب العراقيّة 
المختلفة ومنها الأحزاب والمنظمات 

الإسلامية الشيعيّة والسنيّة. فالمالكي 
وحزبه يتّهمان الأحزاب الكرديّة 

بالعمالة للولايات المتحدة وإسرائيل، 
والأحزاب السنيّة بالعمالة لتركيا 
والسعودية وبلدان الخليج، وفي 

التسريبات الثانية اتّهم مقتدى 
الصدر بالعمالة لإيران، قائلا إن 

”إيران دعمته لتجعل منه نسخة ثانية 
من زعيم حزب الله اللبناني حسن 

نصرالله.. أنا أعرفهم.. ضربتهم في 
كربلاء والبصرة ومدينة الصدر“. 

ليضيف وهو ”غير“ العميل ”أردت 
جعل الحشد الشعبي مشابها للحرس 

الثوري الإيراني“!
لو عدنا إلى كرّاسة ”منهاجنا“ في 
فصلها الرابع وهو تحت عنوان ”مع 
من؟ ضدّ من؟“ نرى أنّ المادة الأولى 

تقول ”نحن مع من يكون معنا، وضدّ 
من يرفض التعاون معنا مهما كان 

مركزه، فقانون ’من لم يكن معنا فهو 
ضدنا‘ صحيح مئة في المئة في مجال 

القضايا التنظيمية“.
وتقول المادّة الثالثة من نفس 

الفصل: الأعداء الذين يرفضون مبادئ 
الحزب ويقاومونها وهم الذين نطلق 
عليهم كلمة ”مرضى“ فلا بدّ من اتّباع 

الطرق التالية ضدّهم:
الأولى: خلق جو من الشك 

والاستفهام حولهم، من أجل عزل 
الناس عنهم.

الثانية: وضع مخطط لإطلاق تهم 
جديدة ضدّهم بين كل آونة وأخرى، 

إنهاكهم بالدعايات.
الثالثة: اتهامهم بالعمالة لجهات 

أجنبيّة (وهذا ما فعله المالكي 
بالضبط في تسريباته).

الرابعة: محاولة إشغالهم 
بالتوافه (وهذا ما أشار إليه الصدر، 

قائلا ”لا تكترثوا للتسريبات، فنحن لا 
نقيم له وزنا“).

الخامسة: تأليب السلطات المحلية 
ضدّهم حتّى تتولى هذه السلطات 

عمليّة القضاء عليهم، أو على الأقل 
إشغالهم بأنفسهم من دون أن يعرف 
أحد أنّ ذلك يتم بتحريك من منوّرينا. 

(لأنّ المنهاج نشر أثناء النضال ضد 
البعث، فمن الممكن جدا ووفق هذه 
النقطة تحديدا أن يكون الدعاة قد 

تعاونوا مع البعث بشكل غير مباشر، 
عن طريق مدّهم بمعلومات أمنية عن 

معارضي البعث من مختلف التيّارات 
السياسيّة لتصفيتهم حينها).

وتبرز خطورة حزب الدعوة 
الإسلامية بشكل كبير جدا في 

المادّة الرابعة من هذا الفصل حينما 
تقول ”التوسّل بأية طريقة لتصفية 

المعارضين لنا وهو أمر مشروع. 
فليس التوسّل بالسلطات مثلا ركونا 

للظالمين، وإنمّا هو لأجل أهميّة 
الهدف، وفي سبيل هذا الهدف فإنّ 
التحدث عن شرعيّة نوعيّة القضاء 

على أعدائنا لا يكون واردا. إنّ علينا 

أن نحقّق أهدافنا في الحياة وكلّ من 
يقف بوجهنا فإننا سنقضي عليه، 

هذه هي السياسة التي لا بدّ من 
اتّباعها“، أي ”ما ننطيها“ كما قال 

المالكي يوما!
في الكرّاسة توجيهات وإرشادات 

عدّة حول المرجعية وضرورة 
تحجيمها وانتخاب مرجعية على 

قياسات الحزب، كما أن هناك مواقف 
تجاه الحركات الإسلامية خارج 
العراق وضرورة التواصل معها 

كالإخوان المسلمين في مصر وجيش 
التحرير في الأردن، والعديد من 

الوصايا التنظيمية التي لا مجال 
لتناولها في هذه المقالة القصيرة.

إنّ التسريبات وما جاء فيها تشير 
إلى أن الدعاة والإسلاميين بشكل 

عام ليسوا برجال دولة مطلقا، وهم 
مستعدون لتعريض السلم الأهلي 

للخطر ووضع البلد على كفّ عفريت 
من أجل مصالحهم الحزبية والفئوية، 

معتمدين في ذلك على ميليشياتهم 
وعشائرهم! وأي حديث من ساسة 
الشيعة حول مظلومية الطائفة هو 

مجرد تجارة وكذب ليس إلاّ. فالطائفة 
الشيعية ومدنها وقراها وقصباتها 

في العراق لا تختلف بشيء عن بقيّة 
طوائف وقوميات شعبنا ومدنها 
وقراها من حيث بؤسها وفقرها 
وتخلفّها، هذا إن لم يكن أسوأ. 

وفساد هؤلاء الساسة لا يختلف 
بشيء عن فساد ساسة المحاصصة 

الآخرين هو الآخر بشيء، إن لم يكن 
أسوأ هو الآخر.

إنّ العراق، ولِيخرج من الجحيم 
الذي يعيشه وشعبه، في حاجة إلى 

نظام علماني ديمقراطي. وهذا النظام 
لا يأتي هبة من أحد، بل بنضال 

القوى السياسيّة التي تهمّها مصلحة 
شعبنا ووطننا، وتشرين كانت البداية 

ونقطة الانطلاق.
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حين كانت الولايات المتحدة 
تسعى لأن تتخلص من إرث 
الرئيس الإشكالي دونالد ترامب 

كانت إيران في الوقت نفسه تمني 
النفس في أن تكون العودة إلى 

الاتفاق النووي جزءا من تلك الحملة 
التطهيرية. أما حين أظهرت إدارة 
الرئيس جو بايدن حماسة لإبرام 

اتفاق نووي جديد فإن إيران أظهرت 
تباطؤا في التعامل مع العرض 

الأميركي وفي ظنها أن في إمكانها 
أن تحصل على تنازلات تعوضها 

عن الخسائر التي منيت بها نتيجة 
العقوبات التي فُرضت عليها أيام 

الرئيس ترامب.
كان ذلك غباء سياسيا لم تتوقعه 
أوروبا باعتبارها شريكا في الاتفاق 

النووي، وكانت في وقت سابق 
قد سعت لإمداد إيران بكل وسائل 

الإفلات من عنف وقسوة تأثير 
تلك العقوبات ولو جزئيا. 
كانت إيران تستعمل لغة 

مواربة حاولت أوروبا 
أن تفكك ألغازها من غير 

جدوى. لقد وضعت إيران 
سياستها التفاوضية في 

خدمة أوهام تجمع بين 
خيال إمبراطوري 

فقير ومحاولة 
للوصاية 

العقائدية على 
شعوب في 

المنطقة. وهو 
ما جعلها 

تتصلب في 
شروطها 

في الوقت 
الذي كان 

عليها 
فيه أن 
تعرف 

أن 
صبر 

الآخرين 
قد ينفد في أية لحظة 
كما أنها لم تفكر في 

إمكانية وقوع تحولات 

في الموقف السياسي الدولي قد 
تقلب الطاولة عليها.

في خلفية المشهد التفاوضي 
كان هناك ما يمكن اعتباره جانبا 

خفيا. فإيران التي لا تزال تهدد 
بالتحول إلى دولة نووية فاتها أن 

لدى الولايات المتحدة المعلومات 
التي تؤهلها لتحديد المستوى الذي 
وصل إليه البرنامج النووي وفيما 
إذا كان ذلك المستوى يشكل خطرا 
أم أنه لا يزال في طور الممارسات 
التقنية التي يمكن أن تشير إلى 

تقدم علمي غير أنها لا تشكل تمهيدا 
لبلوغ مرحلة إنتاج السلاح النووي. 
لقد توهمت إيران أن في إمكانها أن 
تستغبي الجميع بمن فيهم الولايات 

المتحدة. ولم يكن ذلك غريبا على 
طريقة النظام الإيراني في التفكير، 
وهي طريقة دفعت الأوروبيين إلى 

الشعور بالملل فكانت مفاوضات 
فيينا هي الفرصة الأخيرة قبل أن 

يُغلق ذلك الملف.
لم تكن إيران تتفاوض على 

إمكانية السماح لها بالدخول إلى 
النادي النووي. في المقابل فإن 

الأميركيين والأوروبيين كانوا 
على يقين من أنها غير مؤهلة 

لبلوغ تلك المرحلة. ما كان 
الاثنان يرومان الوصول 

إليه هو الاتفاق على 
الحد الأدنى من 

تقييد السلوك 
السياسي 

والعسكري 
الإيراني في 

المنطقة. 
وهو ما 

كانت إيران 
تماطل في 
التفاوض 

عليه. تلك عقدة 
إيرانية لم تكن 

لتُحل عن طريق 
المفاوضات. فمن 

المستبعد بالنسبة 
إلى مَن تشكلت 

لديه خبرة بنظام 
الملالي أن لا يكون 
متأكدا من أن ذلك 
النظام لن يتخلى 

عن مكتسباته 

السياسية إلا عن طريق القوة. 
وهو ما دفع بالولايات المتحدة إلى 

أن تفرض عقوباتها بعد أن صار 
واضحا لها أن إيران اتخذت من 
الاتفاق النووي وسيلة للابتزاز 

بعد أن كافأها باراك أوباما بطريقة 
مريبة.

وكما يبدو فإن إيران قد أخطأت 
في توقيتاتها التي جاءت متأخرة 
بالمقارنة بالزمن الافتراضي الذي 
تعمل وفقه ساعات الآخرين. فبعد 

أن نفد صبر الولايات المتحدة وشعر 
الأوروبيون باليأس من إمكانية 

الوصول إلى لغة مشتركة للتفاهم 
ها هما دولتان رئيستان في المنطقة 

وهما المملكة العربية السعودية 

وإيران تتوصلان إلى اتفاق مع 
الولايات المتحدة يلزمها بوضع حد 
نهائي للبرنامج النووي الإيراني. 
في سياق ذلك الالتزام قد لا يكون 

هناك اتفاق نووي جديد ولن تجرؤ 
إيران على الاستمرار في التهديد 

بتطوير برنامجها النووي وصولا 
إلى إنتاج السلاح النووي. فحين 
تصل المواجهة إلى مرحلة يشعر 

فيها النظام الإيراني بأن الولايات 
المتحدة جادة في توجيه ضربة له 
قد تؤدي إلى سقوطه فإنه سيعيد 

النظر في كل خططه ولا بد أن 
يكون التخلي عن مستعمراته أول 

الخطوات من أجل درء الخطر الذي 
صار مؤكدا.

وإذ تعلن الولايات المتحدة عن 
أنها أعدت خطة لعقد اتفاق نووي 
جديد مع إيران فإن ذلك يعني أنها 

ستقوم بفرض تلك الخطة باعتبارها 
خيارا أخيرا، من غيره لن تكون 

المفاوضات مجدية بين طرف يفرض 
شروط الحرب وآخر لن يتمكن 

من الحفاظ على استقراره بسلام 
مشروط.

فالسلام الذي تحتاجه إيران لن 
يكون مرضيا لدول المنطقة، ذلك لأنه 

سيكون على حساب سيادة وأمن 
واستقرار تلك الدول. أما الحرب 

التي لا يتمناها أحد فإن إيران لن 
تقوى على تحمل نتائجها.

لذلك فإن قبولا صامتا بالخطة 

الأميركية هو الحل الوحيد الذي 
يمكن إيران من الخروج من أزمة 

المفاوضات.

إيران ستتخلى عن مستعمراتها مقابل نجاتها

حين تصل المواجهة مرحلة 

يشعر فيها النظام الإيراني 

أن الولايات المتحدة جادة في 

توجيه ضربة له سيعيد النظر 

في خططه ويكون التخلي عن 

مستعمراته أول خطواته

ة وتسريبات المالكي
ّ
بين منهاج حزب الدعوة الإسلامي

التسريبات وما جاء فيها تشير 

إلى أن الدعاة والإسلاميين 

بشكل عام ليسوا برجال دولة 

مطلقا، وهم مستعدون لتعريض 

السلم الأهلي للخطر ووضع 

 عفريت من أجل 
ّ

البلد على كف

مصالحهم الحزبية والفئوية

زكي رضا
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سعت لإمداد إيران بكل وسائل  د
لإفلات من عنف وقسوة تأثير 

العقوبات ولو جزئيا. ك
نت إيران تستعمل لغة
واربة حاولت أوروبا
تفكك ألغازها من غير ن
جدوى. لقد وضعت إيران
سياستها التفاوضية في
خدمة أوهام تجمع بين 

خيال إمبراطوري 
قير ومحاولة 

وصاية 
عقائدية على 
شعوب في
لمنطقة. وهو

جعلها 
تصلب في

شروطها 
الوقت  ي
ذي كان 

ليها 
يه أن 
عرف
ن
صبر

لآخرين 
أية لحظة ينفد في د
ما أنها لم تفكر في

مكانية وقوع تحولات 

لم تكن إيران تتفاوض على 
إمكانية السماح لها بالدخول إلى
النادي النووي. في المقابل فإن 

الأميركيين والأوروبيين كانوا 
على يقين من أنها غير مؤهلة
لبلوغ تلك المرحلة. ما كا
الاثنان يرومان الوصو
على إليه هو الاتفاق
الحد الأدنى من
تقييد السلوك
السياسي

والعسكري 
الإيراني في

المنطقة.
وهو ما
كانت إير
تماطل ف
التفاوض
عليه. تلك عق

إيرانية لم تكن 
لتُحل عن طريق
م إ

المفاوضات. فمن
المستبعد بالنسب
إلى مَن تشكلت 
لديه خبرة بنظام
الملالي أن لا يكو
متأكدا من أن ذل
النظام لن يتخلى

عن مكتسباته 
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النحيب الديمقراطي الذي تنحبه 
الأحزاب التي رفضت المشاركة 

في الاستفتاء على الدستور التونسي 
الجديد، ممتع. إلا أنه لا يصمد أمام 

أبسط الحقائق. ومن الخير لهذه 
الأحزاب نفسها ألا تتمادى فيه. على 

الأقل، لأن السطور التالية سوف تقدم 
لهم دليلَ فجيعتهم فيها صارخا.

هذه الأحزاب تستهين بنسبة 
المشاركة في الاستفتاء قائلة إنها أقل من 

أن يُعتد بها كدليل على تأييد الشعب 
التونسي للدستور الجديد.

لا بأس. هذا كلام يمكن أن يقال، إلا 
أنه غير صحيح من وجهة نظر القراءة 

الصحيحة للأرقام.
أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات 

في تونس هي التي تم تسجيلها في 
العام 2011، أي في عز لحظة الاندفاع 
نحو التغيير، ومن قبل أن تتم تجربة 

أيّ حزب في السلطة. حتى ليمكن 
القول إن كل شيء في تلك الانتخابات 
كان بكرا. وهي لحظة كان يمكن فيها 
تصديق كل الوعود، والثقة بطهرانية 
كل الأحزاب، قبل أن تنكشف الحقيقة 

بعد سنوات.
في تلك اللحظة من تاريخ تونس، 
أدلى 4.053.905 ناخب بأصواتهم من 
مجموع 8.289.900 مواطن يحق لهم 

الانتخاب. أي ما يعادل 48.9 في المئة، 
على وجه التمام والكمال.

الاستفتاء على الدستور الجديد، كان 
استفتاء بـ“نعم“ أو ”لا“. ولهذا معناه، 

من ناحية قراءة النسب. ولكن قبل بلوغ 
المعنى، فإن الأرقام تقول إن عدد الذين 
شاركوا بالتصويت على الدستور بلغ 

2.756.607 ناخب من مجموع 9.300.000 
مؤهل للتصويت، أو ما يعادل 30.5 في 

المئة.
هذه النسبة تبدو أقل بكثير من 

النسبة الأعلى التي تم تسجيلها في 
العام 2011، البالغة 48.9 في المئة.

الأهمية الخاصة للـ“نعم“ أو الـ“لا“ 
تتضح هنا. فقلد قال 2.607.848 ناخب 

”نعم“ للدستور. ولو أن كل الذين حملوا 
الحماسة والأوهام والشعارات 

المخادعة في انتخابات العام 
2011 شاركوا في الاستفتاء، 
أي الـ4.053.905 ناخب، ولم 

يجد الرئيس قيس سعيد 
من يسانده إلا الذين قالوا 
”نعم“، بينما قال كل الباقي 
”لا“، فإن الدستور الجديد 
كان سيفوز بنسبة تبلغ: 

64.3 في المئة. وهذه نسبة 
عالية تكفي لكي تُبطل 

كل دواعي النحيب على 
الديمقراطية المغدورة.

بمعنى آخر: افترض 
أن كل الذين لم 

يأتوا للتصويت 
من أولئك 

الأربعة 

ملايين متحمس للديمقراطية، قالوا 
”لا“، فإن النتيجة تظل انتصارا ساحقا 

للدستور الجديد. ولو أنك أضفت إليهم 
مليون صوت آخر لم يشارك في أيّ 

انتخابات، ثم قالوا ”لا“، فإن النتيجة 
تظل فوزا آخر للدستور.

القراءة ذاتها سوف تتعزز 
أكثر بالنظر إلى نسب المشاركة في 
انتخابات العام 2014 والعام 2019. 
في الانتخابات الرئاسية لعام 2014 

شارك 3.339.666 ناخبا. أما في 
الانتخابات التشريعية للعام 2019 فقد 

شارك 2.946.628 ناخبا. وهذا العدد 
أعلى بعدد محدود للغاية، لا يتجاوز 
338.780 ناخب من عدد الذين شاركوا 
في التصويت على الدستور الجديد. 

الأمر الذي يمكنه، هنا أيضا، أن يُبطل 
النحيب الديمقراطي الذي لم ينتحبه 

أحد لا في العام 2014 ولا في العام 
2019، ربما لأن كل أحزاب الفوضى 

التي هيمنت على الحياة السياسية في 
البلاد، حصدت نصيبا من ”الكعكة“. 
فلم تبك. بينما لم تكن هناك ”كعكة“ 
لتقاسمها هذه المرة، فارتفع النحيب 

إلى عنان السماء.

وهذا أمر طبيعي. فالاستفتاء 
كان، بصورة من الصور، استفتاء من 

سؤالين: هل التونسيون مع سلطة 
رئيس مسؤول أمام ناخبيه، وما من 

شائبة فساد تشوبه؟ أم أنهم مع سلطة 
أحزاب معظم من فيها يده ملوثة إما 

بالمال الحرام أو بالدم الحرام؟
لقد كان هذا هو السؤال الضمني 

للاستفتاء.
ولو أنك بقيت تنظر إلى الأرقام من 
زاوية المقارنة بين الرئيس قيس سعيد، 

بوصفه كيانا سياسيا قائما بذاته، وبين 
النتائج التي حققها أيّ حزب، في أيّ 

انتخابات، فلسوف تدرك على الفور من 
هو الفائز بأعلى الأصوات.

لا حاجة للتذكير بأن الرئيس سعيد 
فاز بأصوات 72.71 في المئة من الناخبين 
في الانتخابات الرئاسية في العام 2019. 

ولكن من المفيد التذكير بأن المجموع 
الكلي للذين شاركوا في هذه الانتخابات 

بلغ 3.820.825 ناخبا. وكانت حصة 
الرئيس سعيد منهم هي 2.777.931 

ناخبا، وهم عدد قريب تماما من مجموع 
الذين قالوا نعم للدستور الجديد!

الرئيس سعيد ليس له حزب، ولا 
يزمع أن يشكل حزبا. ولكن هؤلاء هم 
مؤيدوه، وقد ظهروا مرتين متتاليتين 

بالعدد نفسه تقريبا. ولسوف يظهرون 
مرة ثالثة في أيّ انتخابات رئاسية 

أخرى، وهو أمر مرعب فعلا لكل قادة 
الأحزاب الذين قد يرغبون بمنافسته. 

وهم بنحيبهم الديمقراطي إنما يبكون 
حظهم العاثر.

في العام 2011 فازت ”حركة النهضة“ 
بأصوات 1.498.905 ناخب، وكانت أكبر 
الفائزين واحتلت 89 مقعدا في البرلمان. 
وفي العام 2019، فقد فازت الحركة ذاتها 
بأصوات 561132 ناخبا فقط. وظلت أكبر 

الأحزاب واحتلت 52 مقعدا في البرلمان.
دع عنك الانحدار الشديد في نسبة 
التأييد لهذه الحركة بين هذين 
العامين، ولكنك سوى ترى 

أسباب الرعب عندما تقارن 
هذه الأرقام بأصوات التأييد 

للدستور. قيس سعيد، كان 
من السهل عليه أن يحتل ثلثي 

مقاعد البرلمان، لو أنه 
كان حزبا. ولكنه ابن 

شعبه. قل عنه ما شئت. 
دكتاتور، متسلط، 

يفصل الدستور على 
مقاسه، ويمزق 
الديمقراطية. 

ولكنه في 
النهاية فائز 

بثلثي هذه 
الديمقراطية في 

جميع الأحوال. وليس 
النحيب الديمقراطي 

المضاد إلا نحيب على 
سوء حظ الباكين. وهو 

شأن لا علاقة لقيس 
سعيد به. إنه شأن 

يتعلق بسوء مسالك 
منافسيه، وفسادهم 

وطمعهم بالنفوذ 

والجاه، بل وبسوء نظرتهم لواقع 
الأزمة في البلاد، ولأنهم لم ينظروا إلى 
موطئ أقدامهم فيها، ليعرفوا كم كانت 
يدهم طولى في تحويل بلد مستقر إلى 

فوضى.
يحتاج راكبو حمار السياسة في 

تونس أن يترجّلوا، وأن يتواضعوا، وأن 
ينظروا إلى الواقع بإمعان، وأن يفهموا 

أن الديمقراطية، إذا كانت أرقاما فقد 
خسروا بالأرقام، خسارة مجلجلة. وإذا 

كانت أعمال تنمية وبناء، فقد فشلوا 
فيها حتى انتخب مواطنوهم رجلا 

من خارج السرب تماما، نكاية بسوء 
مسالكهم هم بالذات حيال التحديات 

التي تواجه بلادهم.
يحتاج راكبو حمار السياسة في 

تونس أن يصفعوا وجوههم بأنفسهم، 
لعلهم يصحون. لا ليقرأوا الأرقام 

الانتخابية من جديد، ولكن ليقرأوا 
أرقام العجز في الميزان التجاري، 

والتضخم، والبطالة، ومعدلات الفقر، 
ليفهموا أنها هي الأرقام التي يجب 

أن تُقلقهم، وتجعلهم لا ينامون الليل 
حيالها.

الحقيقة هي أن تونس هي التي 
يتعين أن تبكي حظها العاثر، بسبب 

هذه الحزمة من أحزاب الجهل والحماقة 
وعجز القدرة على قراءة الأرقام.

حتى وقت قريب، اشتهر 
الإطار بتعريف نفسه على 
أنه ”أكبر تحالف يمثل الشيعة 

في العراق“ وكان ملتزمًا بتكثيف 
”العصر الذهبي“ للعلاقات بين قادته 

وقادة الكرد والسنة وفق تفاهمات 
مصلحية، لكن لماذا لم تعد هذه 

التفاهمات مجدية اليوم؟ كيف يفسر 
المرء هذا التحول المذهل؟ ما هي 

محركاته الرئيسية؟
بعد فوز التيار الصدري، أصبح 
قادة الإطار من أكثر منتقدي الصدر 

صراحةً، مما أثار حفيظة الأخير. 
وتجمهروا في كتلة واحدة محاولين 

كسر الثقل البرلماني للمقاعد التي 
حاز عليها. غير أن عداءهم تنامى 

تجاه جميع القوى السياسية وليس 
الصدر وحده.

كثيرون هم من ركزوا الاهتمام 
على أن السبب هو تمسك الصدر 
بمطالبه بإبعاد نوري المالكي عن 

السياسة، لكن هل كان هذا السبب 
الوحيد؟ لماذا تفضل كبرى الأحزاب 

السنية والكردية التحالف مع الصدر 
لا مع الإطار التنسيقي رغم تاريخ 

التحالفات المشترك؟
نعم كانت العلاقة المتوترة 

بين مقتدى الصدر ونوري المالكي 
متبوعةً بإصرار الأول غير المسبوق 

على تهذيب قوة هيئة الحشد 
الشعبي إنذارا للكثيرين من زعماء 

الحشد الذين يمتلكون أجنحة 
سياسية.

لكن سياسة الإطار العدائية لم 
تكن دفاعية بل هي رغبة في فرض 

السلطة بسطوة السلاح.
لقد كشفت الأشهر الثمانية 
الماضية عن تحالف غريب بين 

قادة الإطار التنسيقي يتفقون فيه 
على عداء الجميع، وعدم المساس 
بمصالحهم وجماعاتهم المسلحة 

المنضوية في الحشد. وعززوا نهجًا 
عدائيا يفضل المصالح الخاصة على 

مخاوف اندلاع حرب أهلية.
ربما كان انسحاب كتلة الصدر 

من البرلمان المرة الأولى التي 
أدرك فيها التنسيقيون تمامًا أن 

القرارات المتخذة في غرفهم المغلقة 
لها عواقب تهدد حياتهم. وكشفت 
أيضا أن اعتمادهم المفرط على ما 
يمتلكونه من قوة مسلحة بفضل 

امتيازات الحشد بمعزل عن خلق 
قنوات اتصال وتواصل مع القوى 

السياسية الأخرى لم يكن في محله.
ومع ضعف أدواتهم السياسية، 
أدرك قادة الإطار التنسيقي متأخراً، 

أن بإمكان خصومهم السياسيين 
تدميرهم تماما بمجرد إيقاف صنبور 
الدعم والإمداد عن الحشد وهو أكثر 

ما يثير غضبهم وقلقهم ويدفعهم 
إلى التمسك ببعضهم رغم البغضاء 

والعداوة.
النقاشات بين القوى السياسية 

العراقية والرأي العام تهيمن 
عليها القضايا المتعلقة باستغلال 

قادة الإطار التنسيقي لقوة الحشد 
الحكومية في تحقيق مصالحهم 

الشخصية.. وتحول انتباه الجميع 
نحو هذا التهديد الداخلي الخطير.

الأحداث الأمنية المتعاقبة في 
الأشهر الماضية كشفت عن ميل 

الإطار الواضح لاستغلال موارد 
الحشد عسكريا للضغط على 

خصومه السياسيين من جميع 
القوميات والطوائف.

وإمعانا بالانخراط في 
التهديدات الأمنية قرر قادة الإطار، 

بتشجيع من إيران أحيانا، أن الوقت 
قد حان لتأكيد أنفسهم كنوع من 

الدكتاتورية الدائمة بمعزل عن أيّ 
نتائج انتخابية.

وأثبت هذا التوجه أن 
قادة الإطار لديهم كارثة في 

إدارة علاقاتهم السياسية وأن 
دبلوماسيتهم المزعومة لتقريب 

وجهة النظر بين القوى الشيعية 
لا تصمد أمام التدقيق البسيط في 

سلوكهم الانتقامي تجاه القوى غير 
الموالية لمصالحهم.

وبدلا من مراجعة سلوك فرض 
القوة، نجح الإطار التنسيقي في 

تقديم نفسه على أنه تهديد أخطر 
بكثير مما كان يُفهم حتى الآن. 
أدت حملته المكثفة على التيار 

الصدري إلى إبعاده عن البرلمان، 
لكنها زادت أيضا من صورة الإطار 

كقوة ميليشياوية متقنعة بمجموعة 
أجنحة سياسية تصعب الثقة بها أو 

التحالف معها.
تصدرت محاولات الإطار للتدخل 
بين القوى الممثلة للمكونات الأخرى 

بزرع الفرقة بينها نهج أحزابه 
من خلال التلاعب بالسياسيين، 
والضغط العسكري على أربيل 

والأنبار أحيانا، ظهر في المدينتين 
شعور جديد بالضعف وعدم الرغبة 

بالمواجهة تجاه الإطار. غير أنه 
شعور ممزوج بالتخوف والقلق 

وليس الاندفاع نحو تشكيل تحالف 
موحد يضمن للإطار إعلان حكومته.
ولو لم يصرّ مقتدى الصدر على 
قراره بشأن عدم التحالف مع قادة 

الإطار، لكان بلا شك عانى من تمرد 
كبير سيقوده التنسيقي ضده فور 

تشكيل الحكومة باسمه.
لقد ولّت الأيام التي كانت الدعوات 

لمواجهة الإطار فيها تعتبر ”فتنة“ 
وانتقدت لأنها قد تعرّض السلم الأهلي 

للخطر. فصعود الإطار إلى مكانة 
الدكتاتورية التي تحدد مصير تشكيل 

الحكومة بات حقيقة غير مريحة 
لجميع المكونات السياسية في العراق 

ونفّرت الجميع منه وفرضت عليهم 
ضرورة التعامل معها.

علاقات الإطار التنسيقي 

بالقوى السياسية.. من العصر 

الذهبي إلى الحضيض

الأشهر الثمانية الماضية 

كشفت عن تحالف غريب 

بين قادة الإطار التنسيقي 

يتفقون فيه على عداء الجميع 

وعدم المساس بمصالحهم 

وجماعاتهم المسلحة وعززوا 

ا عدائيا يفضل المصالح 
ً
نهج

الخاصة على مخاوف اندلاع 

حرب أهلية

استفتاء تونس.. قراءة مختلفة للأرقام
علي الصراف
كاتب عراقي

رشا العزاوي
صحافية عراقية

الرئيس قيس سعيد ليس 

له حزب ولا يزمع أن يشكل 

حزبا ولكن هؤلاء هم مؤيدوه 

وقد ظهروا مرتين متتاليتين 

بالعدد نفسه تقريبا ولسوف 

يظهرون مرة ثالثة في أي 

انتخابات رئاسية أخرى
الدستور بلغ شاركوا بالتصويت على

ناخب من مجموع 9.300.000 2.756.607
30.5 في  مؤهل للتصويت، أو ما يعادل

المئة.
هذه النسبة تبدو أقل بكثير من 

النسبة الأعلى التي تم تسجيلها في 
في المئة. 48.9 2011، البالغة العام

أو الـ“لا“ الأهمية الخاصة للـ“نعم“
ناخب هنا. فقلد قال 2.607.848 تتضح

”نعم“ للدستور. ولو أن كل الذين حملوا 
الحماسة والأوهام والشعارات
المخادعة في انتخابات العام 
الاستفتاء، 2011 شاركوا في
أي الـ4.053.905 ناخب، ولم 

يجد الرئيس قيس سعيد 
إلا الذين قالوا  من يسانده
”نعم“، بينما قال كل الباقي
”لا“، فإن الدستور الجديد
كان سيفوز بنسبة تبلغ:
64.3 في المئة. وهذه نسبة
تُبطل لكي عالية تكفي

ي

كل دواعي النحيب على 
الديمقراطية المغدورة.
بمعنى آخر: افترض

أن كل الذين لم 
يأتوا للتصويت 

من أولئك
الأربعة 

مقعدا في البرلمان الأحزاب واحتلت 52
دع عنك الانحدار الشديد في نسبة
التأييد لهذه الحركة بين هذين
العامين، ولكنك سوى ترى
أسباب الرعب عندما تقارن
هذه الأرقام بأصوات التأييد

للدستور. قيس سعيد، كان 
من السهل عليه أن يحتل ثلثي

مقاعد البرلمان، لو أنه 
كان حزبا. ولكنه ابن

شعبه. قل عنه ما شئت
دكتاتور، متسلط، 

يفصل الدستور على
مقاسه، ويمزق
الديمقراطية. 
ولكنه في
النهاية فائز
هذه بثلثي

الديمقراطية في 
جميع الأحوال. وليس
النحيب الديمقراطي
المضاد إلا نحيب على
سوء حظ الباكين. وه
شأن لا علاقة لقيس
سعيد به. إنه شأن 

يتعلق بسوء مسالك 
منافسيه، وفسادهم
وطمعهم بالنفوذ

مكانة  طار إلى
تحدد مصير تشكيل 

غير مريحة ة
سياسية في العراق

وفرضت عليهم 
ي

ها.

ي ي ر رون ي

انتخابات رئاسية أخرى



 بيــروت – لا حكومــــة فــــي لبنــــان، ولا 
رئيس. هذا ما ســــوف يكون بعد انقضاء 
عهــــدة الرئيس ميشــــال عون فــــي أكتوبر 
المقبــــل. أمــــا حكومة ”تصريــــف الأعمال“ 
فبرغــــم الشــــكوك بجدارتهــــا لتولي مهام 
الرئيــــس الدســــتورية، إلا أنها ســــتكون 

حكومة ”الأمر الواقع“ في نهاية المطاف.
الحكومة التي عرضها الرئيس المكلف 
نجيــــب ميقاتــــي علــــى الرئيس عــــون بعد 
”المشــــاورات غيــــر الملزمــــة“ التــــي أعقبت 
الانتخابــــات النيابيــــة في ابريــــل الماضي، 
رفضها عــــون وصهره جبران باســــيل لأن 
تشــــكيلتها لم تتضمن ما يطالبــــان به من 
حصــــة وأســــماء. ودخلــــت المحادثات بين 
لأنهما لــــم يجدا  الطرفــــين ”في الثلاجــــة“ 
سبيلا للعثور على تسوية ولأنهما لم يعثرا 
على لغة مشــــتركة، فآثرا الصمت المتبادل. 

كلٌ في قصره ينتظر اتصالاً من الآخر.
والوقــــت يضيق، بل أنــــه يُطبق على 
خنــــاق البلد، كما يتضح مــــن أزمة الخبز 
وإغلاق بعــــض المطاحن، ما جعل كل يوم 
يمر مــــن دون الحصول على حزمة الإنقاذ 
الموعودة من صنــــدوق النقد الدولي يوما 
إضافيا في جهنــــم التي وعد بها الرئيس 

عون شعبه منذ العام 2020.
الرئيس ميقاتي ليس عجلة من أمره. 
وخاتمةُ أن ينتهي عهد عون بفراغ رئاسي 
وحكومة تصريف أعمال، قد تبدو مناسبة 
له لاســــيما وأن حكومته هي التي ســــوف 
تتولــــى مهــــام الرئيــــس في حــــال لم يتم 

التوافق على رئيس جديد.
لم يحدث مــــن قبل أن تولــــت حكومة 

”تصريف أعمال“ مهام الرئيس. 

دوامة الفشل 

ويقول تقرير صادر عن معهد التمويل 
الدولي إن لبنان دخل دوامة الفشـــل بعد 
أزمة المالية العامة التي اندلعت في العام 

2019 ولم يخرج منها حتى الآن.
وفـــي مـــارس 2020 توقـــف البلد عن 
سداد مســـتحقات ديونه الســـيادية، لأن 

المصرف المركزي لـــم يجد في احتياطاته 
ما يكفي لتســـديد تلك المســـتحقات، كما 
لم يجد مالا لتســـديد تكاليـــف الكهرباء 
والدعم ومصاريـــف الحكومة. وكان ذلك 
بمثابـــة أول إعلان بـــأن لبنان في طريقه 
ليصبـــح ”دولـــة فاشـــلة“. وزاد الفشـــل 
بانفجار مرفأ بيروت في أغســـطس ذلك 
العـــام. ولم تقـــدم حكومة حســـان دياب 
مـــا يفيد أنها أكثر مـــن حكومة تصريف 
أعمال في خضم الأزمة، حتى من قبل أن 
تصبـــح حكومة تصريف أعمـــال بالفعل 

بعد استقالتها عقب الانفجار.
وكانت الانتخابات النيابية استمرارا 
إضافيا للفشـــل لأنها لم تسفر عن تغيير 

فعلي في موازين القوى.

وقاد رئيــــس الوزراء نجيــــب ميقاتي 
معظــــم الجهــــود للتفاوض مــــع صندوق 
النقد لتوفير حزمة إنقاذ طارئة لا تتجاوز 
قيمتهــــا ثلاثــــة مليــــارات دولار، من أصل 
احتياجــــات تبلــــغ 15 مليــــار دولار. إلا أن 
هذه الحزمة ظلت مشروطة بإقرار قوانين 
إصلاحــــات هيكلية تشــــمل تعديلات على 
قانون السرية المصرفية ومكافحة الفساد 
المالي، وإعــــادة تنظيم القطــــاع المصرفي 
وتحديــــد حجم خســــائر القطــــاع، وكيفية 
توزيع هــــذه الخســــائر، وإصــــلاح قطاع 
الكهربــــاء، وخفض حجم القطــــاع العام، 
لاســــيما وأنه قطاع محاصصــــات طائفية 
يشــــبه إلى حد بعيــــد تعيينــــات إضافية 
لترضيــــة الطوائف الأخــــرى كلما احتاج 

مركز ما إلى تعيين شخص واحد.
ومــــع مضي الوقــــت فــــإن احتياطات 
المصــــرف المركــــزي تنضب. وهــــو ما أقنع 
معهد التمويل الدولــــي بأن لبنان معرض 

للتفكك لأن عدم تشكيل الحكومة يعني عدم 
تنفيذ الإصلاحــــات، وبالتالي عدم مجيء 

حزمة صندوق النقد.
ويقول المعهــــد إن ”عدم قيام الحكومة 
بتطبيــــق الإصلاحــــات المطلوبة ســــيؤدي 
إلــــى إلغــــاء الاتفاق مــــع صنــــدوق النقد، 
وسيتســــبب فــــي اســــتنزاف احتياطــــات 
مصــــرف لبنان، وفي ارتفاع نســــبة الدين 
إلــــى ما يفــــوق 200 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلــــي. وبالتالي ســــيتم تصنيف لبنان 
دولــــة فاشــــلة كمــــا هــــي حالــــة فنزويلا 

والصومال وسيريلانكا مؤخراً“.

واقع أكثر تشاؤما

النــــاتج  أن  إلــــى  تذهــــب  التوقعــــات 
الإجمالي ســــوف ينكمش أكثر، ما قد يدفع 
سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي 
إلى 40 ألف ليــــرة مع نهاية العام الحالي، 

وإلى 110 آلاف مع نهاية عام 2026.
ولكن يوجد خلــــف هذه الصورة واقع 
أكثر إثارة للتشــــاؤم حول مستقبل البلاد 
يتعلق بموجــــودات واحتياطات المصرف 

المركزي.
ويحاول الرئيس ميشال عون وصهره 
جعــــل حاكم المصرف رياض ســــلامة كبش 
فــــداء للأزمة. وحيثمــــا تلاحقــــه اتهامات 
بالفساد، فإن تراجع موجودات واحتياطات 
المصــــرف لا علاقة لها بما إذا كان ســــلامة 
اشــــترى شــــقة في باريس أو ادخر أموالا 
في جنيف. هذه الاتهامات تتصل بنحو 20 
مليــــون دولار. في حــــين أن الهدر في لبنان 
يتعلق بعشــــرات المليارات مــــن الدولارات. 

وهو هدر حكومي بالدرجة الأولى.
عجز الكهرباء، على ســــبيل المثال، بلغ 
بين العامــــين 2010 و2020 ما يصل إلى 32 
مليــــار دولار. وبينمــــا يحتــــاج لبنان إلى 
3500 ميغاواط، فقد وفرت شركة ”سيمنز“ 
الألمانيــــة ثلاثــــة معامــــل لتوليــــد 14 ألف 
ميغــــاواط بكلفة 6 مليارات دولار في مصر 
خلال 18 شهرا. وعندما عرضت ”سيمنز“ 
خدماتهــــا علــــى لبنــــان، رفضهــــا الوزير 
جبران باسيل، ليتعاقد على حلول جزئية 
أكثــــر كلفة وأقل جدوى، حتى انتهى الأمر 
بإنفاق كل تلــــك الأموال وظلت البلاد بلاد 

كهرباء.

هــــذا الهــــدر المنهجي هو الــــذي دفع 
المصرف المركزي إلــــى الوقوف على حافة 

إعلان الإفلاس.
إجمالي الموجودات لدى المصرف يبلغ 
الآن نحــــو 15 مليــــار دولار، بينها محفظة 
اليوروبونــــد التــــي تبلغ قيمتهــــا نحو 5 
مليــــارات دولار، أي أن الاحتياطي النقدي 
الفعلي يســــتقر عنــــد 10 مليــــارات دولار 
فقط. أما احتياطــــات المصرف من الذهب 
فتبلــــغ قيمتهــــا 15.72 مليــــار دولار. وأما 
قيمــــة الموجــــودات الخارجيــــة للمصرف 
ل إجمالي  فتبلغ 5.16 مليار دولار. ويُشــــكِّ
الخارجيّــــة  (الموجــــودات  الاحتياطــــات 
واحتياطات الذهب) حوالي 25.63 في المئة 
من الدين العامّ الإجمالي و29.68 في المئة 
من صافي الدين العامّ. أي أن المصرف لو 
دفع كل موجوداته واحتياطاته لتســــديد 
الدين العام، الذي بلــــغ 98.73 مليار دولار 
حتى نهاية أغســــطس الماضي، فإن البلاد 

ســــوف تظل مدينة بنحو 60 مليار دولار، 
مــــن دون أن يكون هنــــاك دولار واحد لدى 

المصرف.

الناتج الإجمالــــي يتراوح الآن بين 45 
و50 مليار دولار ســــنويا. ومــــع انكماش 
محتمــــل يبلــــغ 6 في المئة هــــذا العام، فإن 
نســــبة الدين العام إلــــى الناتج الإجمالي 
يمكن أن ترتفع إلى أكثر من 135 في المئة.
أما الميزانيــــة التي أقرتهــــا الحكومة في 

فبراير الماضي، ولــــم يقرها البرلمان بعد، 
فقد توقعــــت إنفاقا بمقدار 30 مليار دولار 
وعائدات بقيمة 25 مليــــار دولار، أي أنها 
تضمنت عجزا بمقــــدار 5 مليارات دولار. 
هذا العجز لم يلحظ ارتفاع الأســــعار ولا 
التمويلات الإضافيــــة المطلوبة للكهرباء، 
وهو ما ســــوف يعني أن المصرف المركزي 
لن يصل إلى نهاية العام المقبل، إلا ويكون 
”قــــد قعد على الحديدة“، وربما ســــيضطر 
إلــــى بيعهــــا أيضــــا، أي أن يبيــــع باقــــي 
موجوداتــــه، لو أن البلاد بقيت بلا رئيس 

وبلا حكومة وبلا إصلاحات.
مـــا يتوقعه معهـــد التمويـــل الدولي، 
بشأن تفكك لبنان، ســـوف يتحول في ذلك 
الحين إلى واقع قائم. ومع أزمة اقتصادية 
عالمية وشيكة تجمع بين الركود والتضخم، 
فحتى حزمـــة الإنقاذ المنتظرة من صندوق 
النقـــد الدولي لن يعود بوســـعها أن تنقذ 

الاقتصاد اللبناني.

مع أزمة اقتصادية عالمية 

وشيكة تجمع بين الركود 

والتضخم حتى حزمة الإنقاذ 

المنتظرة لن يعود بوسعها 

أن تنقذ الاقتصاد اللبناني
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 الجزائــر – وقعت الجزائـــر ونيجيريا 
والنيجر الخميس مذكرة تفاهم لتســـريع 
مشـــروع إنشـــاء خط أنابيب غـــاز عابر 
للصحـــراء يصل إلـــى أوروبا يقـــدم لها 
بديلا مســـتقبليا محتملا عـــن الإمدادات 
الروســـية، وفق ما ذكرت وســـائل إعلام 

رسمية.
وكانـــت الـــدول الثـــلاث قـــد اتفقت 
في يونيـــو على إحياء محادثات بشـــأن 
المشـــروع كانت قد بدأت قبل عقود، فيما 
يمثـــل فرصة محتملـــة لأوروبـــا لتنويع 

مصادرها من الغاز.
وســـينقل خـــط أنابيب الغـــاز العابر 
للصحـــراء ”تي.إس.جي.بـــي“ مليـــارات 
الأمتـــار المكعبة من الغاز من نيجيريا في 
غـــرب أفريقيا إلى النيجر شـــمالا ثم إلى 

الجزائر.
ومن هناك يمكن ضخ الغاز بواســـطة 
خط أنابيب عبر المتوســـط ”ترانســـميد“ 
إلى إيطاليا، أو تصديره بواسطة ناقلات 

الغاز الطبيعي المسال.
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء الجزائرية أن 
وزيـــر الطاقـــة محمد عرقاب اســـتضاف 
الخميس نظيريه مـــن نيجيريا والنيجر 
تيميبـــر ســـيلفا ومحمدو ســـاني لإجراء 

مباحثات حول المشروع.
وخـــلال هـــذا الاجتمـــاع الثالث بين 
الجزائر ونيجيريـــا والنيجر أكد عرقاب 
أنـــه ”مـــن خلال تجســـيد هذا المشـــروع 
نعتزم الاســـتمرار في لعب الأدوار الأولى 
في مجـــال أمن تموين الأســـواق العالمية 

بالغاز“، بحسب الوكالة الجزائرية.
وقال عرقاب للصحافيين بعد مراسم 
التوقيـــع إن الـــدول الثـــلاث ســـتواصل 
المحادثات لتنفيذ المشروع في أقرب وقت 

ممكن.
ولم يتم الكشـــف عما تضمنته مذكرة 
التفاهم، لكن المشـــروع الذي وضع جانبا 
لفتـــرة طويلة شـــهد زيادة فـــي الاهتمام 
فـــي الأشـــهر الأخيرة مع ارتفاع أســـعار 
الغـــاز بعـــد الغـــزو الروســـي لأوكرانيا.

وتقدر كلفة المشـــروع 13 مليار دولار وقد 

ينقل مـــا يصل إلى 30 مليـــار متر مكعب 
سنويا لأوروبا.

وذكر تلفزيون النهار أن خط الأنابيب 
مـــن المتوقع أن يمتد لمســـافة أربعة آلاف 
كيلومتر. ومن المقرر أن يبدأ خط الأنابيب 
من واري في نيجيريا لينتهي في حاسي 
الرمل في الجزائر حيث سيتصل بخطوط 

أنابيب قائمة توصل الغاز لأوروبا.
وكانت الفكرة قد طُرحت للمرة الأولى 
قبل أكثر من 40 عاما وجرى توقيع اتفاق 
بين الدول الثلاث في 2009 لكن المشـــروع 
لم يشـــهد من وقتها تقدمـــا يذكر. وقدرت 
الكلفة عند اقتراحه للمرة الأولى بعشـــرة 

مليارات دولار.
وبالإضافـــة إلـــى خدمتـــه الأســـواق 
الأوروبيـــة، يمكن للأنبـــوب أيضا خدمة 
الأسواق على طول مساره أو في أي مكان 

آخر في منطقة الساحل الأفريقي.
وشـــهدت الجزائر، أكبر مصدر للغاز 
الطبيعي في أفريقيـــا، طلبا متزايدا بعد 
الغزو الروســـي لأوكرانيـــا، حيث تجوب 
الدول الغربية العالـــم بحثا عن إمدادات 

تعوض النفط والغاز الروسيين.

كذلك تبحث الجزائر عن ســـبل أخرى 
للاســـتفادة مـــن ارتفـــاع أســـعار الطاقة 

العالمية.

لكـــن مـــن المتوقـــع أن يواجـــه خـــط 
الأنابيب تحديات لوجستية وأمنية هائلة، 
خصوصا أنه يمتد على آلاف الكيلومترات 

ويمر في مناطق ينشط فيها جهاديون.
وقـــال جيـــف دي بورتـــر الخبيـــر في 
الطاقة في مؤسســـة ”نورث أفريكا ريسك 
إن ”خط أنابيب كهذا سيكون  كونسالتنغ“ 
معرضـــا للخطر بشـــكل هائـــل، ليس فقط 
بســـبب هجمات الجهاديين لكن أيضا من 
المجتمعـــات المحليـــة في حال شـــعرت أنه 
يتم اســـتغلالها في مشـــروع لا تأتيها منه 
أي فائدة“. وأضاف ”عندها، من ســـيمول 

مشروعا مثل هذا؟“.

 عمان – وقفت الســـائحة الإســـبانية 
ماريا أولغا غارســـيا بجانب صديقاتها 
فـــي كنيســـة القديس جورج فـــي مأدبا، 
وتمكنت أخيرا من الاســـتمتاع بالســـفر 
الـــذي فُرضت عليه قيـــود خلال العامين 

الماضيين بسبب الجائحة.
وبينمـــا كانت تســـتمع إلى المرشـــد 
ومجموعة  غارســـيا  أخذت  الســـياحي، 
من الســـياح يمعنـــون النظر فـــي لوحة 
الكنيســـة  فـــي  تاريخيـــة  فسيفســـاء 
الواقعة في بلد غني بمواقعه التاريخية 

وآثاره.
وقالت ”إنه لأمر رائع بالنســـبة إلي 
أنهـــم أنهوا قيود كوفيد – 19 في الأردن، 
إنـــه أمر جيد جدا. لا يمكنك الســـفر إلى 
أي مكان في الوقت الحاضر وأنا ممتنة 
جـــدا للبلد لرفع القيود لأنني تمكنت من 
القدوم ويســـعدني أن أكـــون هنا، إنهم 

أناس ودودون للغاية“.
وعلى طـــول الطريق فـــي العاصمة، 
كان مرشـــد آخـــر يشـــرح لمجموعـــة من 
الســـياح الإندونيســـيين تاريـــخ قلعـــة 
عمّان في وقت قالت فيه وزارة السياحة 

الأردنيـــة إن القطاع الحيـــوي للبلاد بدأ 
يتعافى ”أسرع مما كان متوقعا“.

نايـــف  الســـياحة  وزيـــر  وأشـــار 
الفايـــز إلـــى أن القطاع ”بـــدأ بالتعافي 
المتســـارع بمعنى أنـــه التعافي أســـرع 
مما نتوقـــع وهـــذه مؤشـــرات إيجابية 
اللـــه  شـــاء  إن  القطـــاع  عـــودة  علـــى 
بفرصة أقرب مما كنا نتمنى بأن تقع أو 

تعود“.
وبلغ عدد السياح أكثر من 1.9 مليون 
زائر اعتبارا من يونيو 2022 وتستهدف 
الحكومـــة إجمالـــي 3.5 مليـــون ســـائح 

بحلول نهاية العام.
وأوضح الفايز أن ”الرقم المستهدف 
2.9 مليار دينار حســـب الاســـتراتيجية 
اللـــي  والخطـــط  وضعناهـــا  التـــي 
وضعناها، أما أعـــداد الزوار ما بين 3.4 
و3.5 مليون زائر، إن شاء الله سنتجاوز 
مـــن حيـــث أعـــداد الـــزوار. وأيضا من 
حيث الدخل الســـياحي مـــع نهاية هذا 
العـــام. أقـــول ذلـــك بســـبب المؤشـــرات 
الإيجابية التي شـــاهدناها في شـــهري 

مايو ويونيو“.

وتضـــرر الأردن بشـــدة مـــن جائحة 
كورونـــا إذ عانـــى الاقتصاد من أســـوأ 

انكماش له منذ عقود في عام 2020.
وأوضـــح وزيـــر الســـياحة الأردني 
أن البيانـــات الحالية تشـــير إلى ارتفاع 
إجمالـــي الإيـــرادات، وقد يتجـــاوز عدد 

الزوار الأرقام المتوقعة.

وصرح الفايـــز أن ”هنـــاك برنامجا 
ترويجيـــا أيضـــا أوســـع ســـيكون في 
فتـــرة المونديـــال فـــي قطر للاســـتفادة 
مـــن  الكبيـــرة  الأعـــداد  قـــدوم  مـــن 
كافـــة أنحـــاء العالـــم. وأيضـــا إظهـــار 
الأردن كوجهة سياحية ليس بالضرورة 
فقط خـــلال فترة المونديـــال ولكن أيضا 
ما بعـــد المونديـــال لأن الـــذي يأتي إلى 
المنطقة ســـيتعرف علـــى المنطقة اليوم“. 
وقال المرشـــد السياحي عدي النصيرات 
إنهم بدأوا في اســـتقبال أعداد أكبر من 
الأفـــواج الســـياحية منذ أواخـــر العام 

الماضي.
وأضـــاف ”الحمد لله صـــار التعافي 
أســـرع ممـــا توقعنـــا وبلشـــنا (بدأنا) 
في شهر ســـبتمبر نســـتقبل مجموعات 

سياحية“.
وأكد النصيـــرات أنهم ركـــزوا على 
أفواج فرنســـية، وأنه عمل كدليل مرافق 
للســـياح الفرنســـيين، وأيضـــا لأفـــواج 
الســـياح الإندونيســـيين، فهـــو يجيـــد 

اللغتين.
وأضاف النصيرات أن شـــهر يوليو 
شـــهد تحســـنا كبيرا ”الآن مثل ما أنت 
شـــايف شـــهر يوليو التعافي كان كتير 
كتير ســـريع وممتـــاز، يعنـــي مش بس 
تعافـــي.. من بداية الســـنة الأعداد فاقت 

التوقعات“.
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محمد عرقاب

الجزائر تبحث عن سبل أخرى للاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة



 شــنغهاي – تبدي الشـــركات العالمية 
حرصها على المشاركة بنسخة هذا العام 
من معرض الصـــين الدولي للاســـتيراد 
المقـــرر عقده فـــي نوفمبر القادم، ســـعيا 
للاستفادة من الســـوق الصينية الهائلة 
بينما تواصل البلاد فتح أبوابها بشـــكل 

أوسع أمام العالم.
وذكر منظمو الحـــدث أن 85 في المئة 
من مساحة العرض المخططة المخصصة 
للشـــركات تم حجزها بالفعل في النسخة 
الخامســـة مـــن المعرض التي مـــن المقرر 
عقدهـــا خـــلال الفترة مـــن الخامس إلى 

العاشر من نوفمبر القادم.

ومـــع بدء العـــد التنازلـــي للمئة يوم 
متبقية على افتتاح المعرض، قال ســـون 
تشـــنغ هاي نائـــب مدير مكتـــب معرض 
الصين الدولي للاســـتيراد، خلال مؤتمر 
صحافي الأربعاء، إن أكثر من 270 شركة 
من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 
500 وشـــركات صناعيـــة رائـــدة أكـــدت 

مشاركتها في الحدث.
”التحضيـــرات  أن  ســـون  وأوضـــح 
للمعرض تمضي بسلاســـة، حيث تغلب 
الســـلبية  التأثيـــرات  علـــى  المنظمـــون 
الناجمة عن المخاطر وأوجه عدم اليقين، 

بما في ذلك جائحة كوفيد – 19“.
وأضاف ســـون أن قرابـــة 90 في المئة 
مـــن شـــركات فورتشـــن 500 والشـــركات 
الصناعية الرائدة التي حضرت النُســـخ 
الســـابقة للمعرض أكدت مشاركتها هذا 
العـــام، مشـــيرا إلـــى أن بعض شـــركات 
فورتشن 500، بما في ذلك ريو تينتو وبي 
إتش بي بيليتون وجيليد، ستشـــارك في 

المعرض لأول مرة.
وتستمد الشـــركات العالمية حماسها 
للمشـــاركة في معـــرض الاســـتيراد، من 

السوق الصينية المزدهرة.
وقـــال فابريـــس ميجاربـــان رئيـــس 
لوريال نورث إيشـــا والرئيس التنفيذي 
لشركة لوريال تشاينا، إن معرض الصين 
الدولـــي للاســـتيراد لا يمثـــل مســـرحا 
كبيـــرا للظهـــور الأول لمنتجـــات جديدة 
لعمـــلاق  كذلـــك  يتيـــح  بـــل  فحســـب، 
مســـتحضرات التجميل إبراز عزمه على 
التحول إلى اســـتهلاك أخضر ومنخفض 

الكربون.
وبدأ مؤخرا بيع جيل جديد من نظام 
مراقبة المرضى، أنتجته شـــركة إدواردز 
لايـــف ساينســـز، في الصـــين، وذلك بعد 
أقل من تســـعة أشـــهر من ظهـــوره الأول 
في الصين خـــلال الدورة الرابعة لمعرض 

الصين الدولي للاستيراد.

وقال جـــورج يه مدير عـــام إدواردز 
إن  تشـــاينا،  جريتـــر  ساينســـز  لايـــف 
المنتـــج الذكي لفت أنظار عـــدد كبير من 
المؤسســـات الطبية ســـريعا بعد ظهوره 
في شنغهاي، وعزز هذا الأمر ثقة الشركة 

لمواصلة التوسع بالسوق الصينية.
أنشـــطة  المعـــرض  منظمـــو  وعقـــد 
لمساعدة العارضين على الاستفادة بشكل 

أفضل من السوق الصينية.
وأقام مكتب معـــرض الصين الدولي 
للاســـتيراد ســـبع جولات ترويجية عبر 
الإنترنت للأعمال التجارية، ورتب لـ100 
عارض حضور نشـــاط تعاوني للأعمال 
التجارية في مقاطعة جيانغشي بشرقي 
الصين خـــلال الفتـــرة من الســـبت إلى 

الثلاثاء الماضيين.
وقال آي تشو بينغ رئيس هيرايوس 
جريتر تشاينا إن الرحلة إلى جيانغشي 
جعلته يشـــعر تمامـــا بحيوية وإمكانات 

ومرونة السوق الصينية.
المديـــر  هيلدبرانـــت  ينـــس  وقـــال 
التنفيـــذي وعضـــو مجلـــس إدارة غرفة 
التجـــارة الألمانية في الصين، إن معرض 
الصـــين الدولـــي للاســـتيراد يعد فرصة 

للشركات لتسويق نفسها.
وأضاف هيلدبرانت أن ”هناك شركات 
ألمانية صغيرة ومتوســـطة تستطيع من 
خلال معرض الصين الدولي للاســـتيراد 

تعزيز مبيعاتها في السوق“.
وأوضح أن ”كافة الشـــركات الألمانية 
تقريبا ترى النمو الســـوقي خلال العقد 
القادم في الصين، ولهذا تتوق الشركات 
الألمانية بشـــدة لرؤيـــة التنمية الصينية 

والمشاركة فيها“.

الـــذي  المعـــرض  إلـــى  وبالإضافـــة 
سيســـتمر على مدار ســـتة أيـــام، أقامت 
شـــانغهاي 60 منصـــة تـــداول منتظمـــة 
الســـنوات  مـــدار  وعلـــى  للعارضـــين. 
الماضية، اســـتوردت تلك المنصات سلعا 
بقيمة 248 مليار يوان (حوالي 36.6 مليار 
دولار أميركـــي)، وفق ما ذكـــر قو جيون 

رئيس لجنة التجارة ببلدية شانغهاي.
وقـــال ســـون نائـــب مديـــر مكتـــب 
معرض الصـــين الدولي للاســـتيراد إنه 
ســـعيا لتخفيف تأثيرات الجائحة وعدم 
اليقين الاقتصادي العالمي على الشركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة المشـــاركة فـــي 
المعرض، لن تعمل النســـخة الخامســـة 
للمعـــرض على التعزيز النشـــط لتطبيع 
سياســـات الدعم مثل الحوافز الضريبية 
وتسهيل التخليص الجمركي فحسب، بل 
ســـتقدم كذلك المزيد من الأكشاك المجانية 

للشركات القادمة من الدول الأقل نموا.

 واشــنطن – انكمش الاقتصاد الأميركي 
ربعين متتاليين، رافعا منســـوب المخاوف 
مـــن أن يتجـــه الاقتصـــاد الأميركـــي إلى 
الركود، إن لم يكـــن بالفعل في حالة ركود، 
بعد عامين فقط من انتهاء الركود الوبائي 

رسميا.
ويسعى البيت الأبيض لتهدئة مخاوف 
الناخبين قبـــل انتخابـــات الكونغرس في 
الثامن مـــن نوفمبر والتي ســـتقرر ما إذا 
كان الحـــزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه 

الرئيس جو بايدن سيحتفظ بأغلبيته.

أقوى انتعاشة

الحالـــي  الوضـــع  أن  بايـــدن  أكـــد 
للاقتصـــاد الأميركي لا يشـــير إلى تعرضه 
للركود. وقال إنه ”يوجد مســـتوى قياسي 
من التوظيـــف ويجري اســـتثمار الأعمال 
في الولايـــات المتحـــدة بوتيرة قياســـية، 
والصناعة الأميركية تشهد أقوى انتعاش 
شهدته خلال العقود الثلاثة الماضية… هذا 

لا يعني ركودا على الإطلاق“.

وأشــــار إلــــى تصريحــــات رئيــــس بنك 
الاحتياطــــي الفيدرالــــي الأميركــــي جيروم 
بــــاول و“اقتصاديين آخريــــن“، والتي تفيد 
بأن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود.

وعـــددت وزيرة الخزانـــة جانيت يلين 
إنجازات الإدارة على مدى 18 شهرا مضت، 
بما في ذلـــك الصعود القوي للتوظيف في 
أعقاب عمليات تســـريح قياســـية في ذروة 
19، ووصفـــت الاقتصاد  جائحة كوفيـــد – 

بأنـــه ”قـــادر على الصمـــود“. ومـــع ذلك، 
أقرت يلين بأن النشاط الاقتصادي يتباطأ 
وحذرت من وجود مخاطر عديدة تلوح في 

الأفق.
وتعتبر فترة ستة أشهر من الانكماش 
دليلا، غير رسمي، يشـــير إلى ركود طويل 
الأمـــد. ومـــع ذلك، لا يوجد شـــيء بســـيط 
في اقتصاد ما بعـــد الجائحة. وقد أربكت 
المؤشـــرات صناع السياســـات في مجلس 
مـــن  والعديـــد  الفيدرالـــي  الاحتياطـــي 
الاقتصاديـــين مـــن القطاع الخـــاص، منذ 
توقـــف النمو فـــي مارس 2020 مع تفشـــي 
 (19 فايـــروس كورونا المســـتجد (كوفيد – 
والاســـتغناء عن 20 مليـــون أميركي فجأة 

من العمل.
ورغم انكماش الاقتصاد خلال النصف 
الأول من هذا العام، أضاف أصحاب العمل 
2.7 مليون وظيفـــة، أي أكثر مما كان عليه 
الحال في معظـــم الســـنوات بأكملها قبل 
تفشي الوباء. وانخفض معدل البطالة إلى 
3.6 في المئة، بالقرب من أدنى مســـتوى له 

منذ نصف قرن.
التوظيف القـــوي والبطالة المنخفضة 

للغاية لا يتسقان مع الركود.
الفصلي  الانخفـــاض  يعكـــس  وبينما 
الثاني في النـــاتج المحلي الإجمالي، الذي 
كشـــفت عنـــه وزارة التجـــارة الخميـــس، 
وتيرة أكثر اعتدالا لتراكم المخزونات لدى 
الشـــركات، إلا أن الوضع الاقتصادي أظهر 
ضعفا بشـــكل عام، بينما ظلت الصادرات 

النقطة الوحيدة المضيئة.
وقـــد يثني هـــذا مجلـــس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي) عن الاســـتمرار 
فـــي زيـــادة أســـعار الفائـــدة بشـــكل حاد 
فـــي الوقت الـــذي يحاول فيـــه كبح جماح 
التضخـــم المرتفـــع. ورفع البنـــك المركزي 
الأميركـــي الأربعاء ســـعر الفائـــدة بمقدار 
ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليبلغ إجمالي رفع 

الفائدة منذ مارس 225 نقطة أساس.
وأشارت وزارة التجارة في تقديراتها 
للنـــاتج المحلـــي الإجمالـــي الخميس إلى 
انخفاض بنســـبة 0.9 في المئة على أساس 

سنوي في الربع الثاني.
وكان اقتصاديون تم استطلاع آراؤهم 
توقعـــوا نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالي 

بنسبة 0.5 في المئة.
معـــدل  مـــن  التقديـــرات  وتراوحـــت 
انكماش منخفض يصـــل إلى 2.1 في المئة 
إلـــى معدل نمـــو مرتفع يصل إلـــى 2.0 في 

المئة. وانكمش الاقتصـــاد 1.6 في المئة في 
الربـــع الأول، و1.3 فـــي المئة فـــي النصف 
الأول، وهـــو ما يســـتوفي تعريف ”الركود 

الفني“.
لكن خبراء اقتصاديين والبيت الأبيض 
والمركـــزي الأميركي يقولـــون إن الاقتصاد 
ليس في حالة ركود بعد، بحســـب مقاييس 

أوسع للنشاط الاقتصادي.

ركود مؤجل

رغـــم أن معظـــم الاقتصاديـــين ومـــن 
ضمنهم رئيس بنـــك الاحتياطي الفيدرالي 
جيـــروم بـــاول قالـــوا إنهـــم لا يعتقـــدون 
أن الاقتصـــاد فـــي حالـــة ركـــود، يتوقـــع 
الكثيرون بشـــكل متزايد أن يبدأ الانكماش 
الاقتصادي في وقت لاحق من هذا العام أو 

العام المقبل.
ونقلـــت بلومبرغ عن وزيـــرة الخزانة 
الأميركيـــة جانيت يلين قولهـــا في مؤتمر 
صحافي الخميس، بعد ساعات من صدور 
بيانـــات النـــاتج المحلي الإجمالـــي للربع 
الثاني مـــن العام ”إن الأرقـــام التي تظهر 
انخفاضـــين متتاليـــين في النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي الأميركـــي لا تثبـــت أن البـــلاد 
الآن فـــي حالة ركـــود، الركود الحقيقي هو 
إضعاف واســـع النطاق للاقتصاد.. وهذا 

ليس ما نراه الآن“.
ويعـــرف المكتـــب الوطنـــي للأبحـــاث 
الاقتصادية، وهو من يحدد رســـميا حالات 
الركود في الولايـــات المتحدة، الركود بأنه 
”تراجع ملحـــوظ في النشـــاط الاقتصادي 
فـــي مختلف قطاعـــات الاقتصاد يســـتمر 
لأكثـــر مـــن بضعة أشـــهر ويلاحـــظ عادة 
على مؤشـــرات الإنتـــاج والعمالة والدخل 

الحقيقي وغيرها“.
وبلغ متوســـط نمو الوظائـــف 456700 
شـــهريا في النصف الأول من العام، بينما 

استمر الطلب المحلي في النمو.
التجـــارة  وزارة  بيانـــات  وكانـــت 
الأميركيـــة الصـــادرة الخميـــس أظهـــرت 
الأميركي  الاقتصـــاد  انكمـــاش  اســـتمرار 
خلال الربع الثاني من العام الحالي  للربع 

الثاني على التوالي.
وتشـــير بيانات الناتج المحلي حســـب 
اقتصاديين إلى دخول الاقتصاد الأميركي 

حالة ركود من الناحية الفنية.
ويعكس تراجع إجمالي الناتج المحلي 
خلال الربع الثاني تراجع الاســـتثمار في 
المخزون لدى القطاع الخاص، والاستثمار 
في الأصول السكنية الثابتة وكذلك الإنفاق 
الحكومي والاســـتثمار في الأصول الثابتة 

غير السكنية.
 وســـاعدت الزيـــادة فـــي الصـــادرات 
والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة 

خـــلال الربع الثاني من العـــام الحالي في 
الحد مـــن انكمـــاش الاقتصـــاد الأميركي، 
رغم اســـتمرار تباطـــؤ  وتيرة نمو الإنفاق 
الاســـتهلاكي إلـــى 1 في المئة خـــلال الربع 
الثانـــي، مقابـــل 1.8 في المئة خـــلال الربع 

الأول من العام الحالي.
وفي الوقت نفسه، قالت وزارة التجارة 
إن تراجع معدل انكمـــاش الاقتصاد خلال 
الربع الثاني مقارنـــة بالربع الأول يعكس 
تحســـن الصادرات وتباطؤ وتيرة تراجع 

إنفاق الحكومة الاتحادية.

وجرى تداول الأسهم في وول ستريت 
علـــى ارتفاع الخميـــس، وارتفـــع الدولار 
مقابل سلة من العملات في حين انخفضت 

عوائد سندات الخزانة الأميركية.
لكـــن هناك قـــدرا كبيرا مـــن الضبابية 
يحيط بالتوقعات للنصف الثاني من العام، 

مع تراجع بيانات الإسكان والتصنيع.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل 
الأميركيـــة الخميس أن الطلبـــات المقدمة 
لأول مـــرة للحصول على إعانـــات البطالة 
الحكوميـــة تراجعـــت بواقع خمســـة آلاف 
إلى 256 ألفا المعدل لأســـباب موســـمية في 
الأســـبوع المنتهي يوم الثالث والعشـــرين 
من يوليـــو. وكان اقتصاديون اســـتطلعت 
آراؤهـــم قـــد توقعوا 253 ألـــف طلب خلال 

الأسبوع الماضي.
وفـــي كلتـــا الحالتـــين، ومـــع احتدام 
التضخم عند أعلى مســـتوى له منذ أربعة 
عقـــود، فإن القـــوة الشـــرائية للأميركيين 
آخذة في التآكل. وتشعر الأسر ذات الدخل 
المنخفض والأســـر من أصل إسباني بالألم 
بشـــكل غير متناســـب، وتكافح الكثير من 
الأسر لدفع ثمن الضروريات الأعلى تكلفة 

مثل الغذاء والغاز والإيجار.
وممـــا يضاعف من هـــذه الضغوط، أن 
بنـــك الاحتياطـــي الفيدرالي يرفع أســـعار 
الفائـــدة بأســـرع وتيرة منـــذ أوائل 1980، 
وبالتالي ينعكس هذا على كلفة الاقتراض 
والشـــراء  والســـيارات  المنـــازل  لشـــراء 
بواســـطة بطاقات الائتمان التي شـــهدت 

ارتفاعا تضخميا كبيرا.
ويبدو أن العالم سينتظر حتى الثامن 
مـــن نوفمبـــر، موعـــد إجـــراء انتخابـــات 
الكونغـــرس، ليتأكد من صحـــة الاقتصاد 

الأميركي التي يجري التعتيم عليها.

85
في المئة من مساحة العرض 

المخططة المخصصة للشركات تم 

حجزها بالفعل في النسخة الخامسة
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المنظمون تغلبوا 

على التأثيرات 

السلبية لوباء كورونا

سون تشنغ هاي

2.7
مليون وظيفة أضافها السوق 

الأميركي خلال النصف الأول من 

هذا العام رغم انكماش الاقتصاد

على مدى أيام تابع العالم التصريحات الصادرة عن اقتصاديين أميركيين 
ــــــق بعد تضارب كبير فــــــي المعلومات حول صحــــــة الاقتصاد الأميركي  بقل
ومخــــــاوف من انكماش يمهد لدخول حالة من الركود، بينما يســــــعى البيت 
ــــــض جاهدا لتهدئة المخاوف قبل انتخابات للكونغرس بقيت على موعد  الأبي

إجرائها ثلاثة أشهر.

العالم يتساءل بقلق: 

هل الاقتصاد الأميركي على حافة الركود؟
الأرقام تتحدث عن انكماش والمسؤولون يؤكدون أن الاقتصاد 

في طريقه إلى النمو

البيانات تشير إلى دخول الاقتصاد الأميركي حالة ركود فني

قالصين فرص للربح لا تقاوم ف

مع سوق هائلة.. 

الشركات العالمية لا تقاوم 

إغراء معرض الصين الدولي

الركود الحقيقي 

هو إضعاف واسع 

النطاق للاقتصاد

جانيت يلين

الصناعة الأميركية 

تشهد أقوى انتعاشة 

خلال 30 عاما

لا أعتقد أن الاقتصاد 

في حالة ركود في 

الوقت الحالي

جو بايدن

جيروم باول
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جزائري اختار أن يكون أديبا على أن يكون جنرالا

 ظـــل محمد مولســـهول يخفي هويته 
وموهبته في الكتابـــة والتأليف الأدبي، 
وكان انتماؤه للمؤسسة العسكرية يلزمه 
بالتحفظ والانضباط، فالإبداع الأدبي لم 
يكن ضمن تقاليد المؤسسة، لذلك اختار 
لشـــخصيته اسم ياسمينة خضرا، تيمنا 
بزوجتـــه التـــي وقفت خلفه فـــي بدايات 
مســـيرته الإبداعية، ولمـــا كان الاختيار 

حاسما في حياته، فقد اختار أن يكون 
أديبا على أن يكون جنرالا 

في الجيش.
لا زالت جولة الأديب 
العالمي ياسمينة خضرا 

في بلاده، تثير اللغط 
والجدل في الأوساط 

الأدبية والإعلامية، على 
خلفية تصريحاته التي 

فتحت المجال أمام حزازات 
بين الفاعلين في المشهد 
الأدبي والإبداعي، فكانت 
جملة بسيطة منه كفيلة 

بأن تشق الساحة إلى 
خصوم وأنصار، وإلى 

اهتمام غير مسبوق 
بالشأن الأدبي الجزائري.

ويقول أنصاره إن 
ياسمينة خضرا امتلك 

مفاتيح المرور إلى 
العالمية، فهو الأديب 

الجزائري الوحيد الذي 
ترجمت أعماله إلى عشرات 
اللغات، وصاحب الجمهور 

الأدبـــي فـــي أفريقيا وأميـــركا وأوروبا، 
عكس بـــلاده ومنطقته المغاربية، ويملك 
ملاييـــن القراء فـــي عدة قـــارات وبلدان 

ودولة تشاد إحداها.
أما منتقدوه فيرون بأن الرجل جزء 
من نخبـــة أدبيـــة جزائريـــة تصنع في 
المهجـــر من أجـــل أداء رســـالة معينة، 
على غرار بوعلام صنصال وكمال داود، 
الذين يشتغلون حســـبهم على تبييض 
صورة الاستعمار وربط الدين الإسلامي 
بالتخلف والتطـــرف والإرهاب، وأن ما 

أتيح له كمنصب مديـــر المركز الثقافي 
الجزائري بباريس، لا يمكن لأديب يكتب 

بالعربية أن يحلم به.

نجاح غير مفهوم

 وبين تجربة مفعمة وثرية بالأعمال 
الروائية، تحالفت مع أســـرار نجاح غير 
مفهومـــة، يعتقد ياســـمينة خضـــرا، أنه 
الروائـــي الـــذي حقق لـــلأدب الجزائري 
والعربـــي فتوحـــات غير مســـبوقة، وإن 
هو كتـــب باللغة الفرنســـية، فقد اعتنق 
الروح الإنسانية، فهو له 
فرنسيته الخاصة التي ليست 
كفرنسية من أبدعوا بها من 
فرنسيين وغير فرنسيين، لكنّ 
آخرين يطالبونه بالنزول من 
الشجرة، فالغرور لا يبني 
التجارب الرائدة، ومهما 
كان فقد سبقه أدباء وكتاب 
جزائريون وعرب فتحوا 
أبواب العالم أمام الأدب 
الجزائري أو العربي.
لم يحدث أن استفز 
المشهد الأدبي في الجزائر، 
كما استفزه ياسمينة خضرا، 
بتصريحات تباينت حولها 
المواقف وردود الفعل، 
بين مهلل للفاتح الأدبي 
الجديد، وناقد لغطرسة 
رجل يرى الناس من فوق، 
وفوق ذلك أحيا جدلا مزمنا 
اختفى منذ سنوات بين 
ما يعرف بالمعربين وبين 
الفرانكفونيين، حيث 
سرعان ما ظهر تخندق آلي 

لكل طرف في خندقه.
وتصاعـــد الســـجال حـــول مصطلح 
العالميـــة، حيـــث تصـــدرت مســـاهمات 
الأدبـــاء والمهتمين وآراؤهم مســـاحات 
والمواقـــع  الصحـــف  فـــي  واســـعة 
الإلكترونية، لكن السجال أخذ في الغالب 
طابعا سطحيا ولم يدخل في عمق الأفكار 
والقضايا التي عالجها الرجل في أعماله 
الروائية، فإذا لاحـــق الإرهاب والتطرف 
الدينـــي مـــن الجزائـــر إلى أفغانســـتان 
ومرورا بالعـــراق، وعاش لحظات القائد 
الليبي معمر القذافي قبل ســـقوط نظامه 
وسقوط ليبيا معه، وحتى حتمية السلام 
بين العرب والإسرائيليين، فإن منتقديه 
لم يشـــيروا فـــي مواقفهم إلى مـــا يقيم 

الحجة بعكس ذلك.
صحيح أن ياســـمينة خضـــرا امتلك 
مفاتيـــح العالميـــة وســـر المـــرور إلى 
الآخر، ويبقـــى أحد رموز النخبة الأدبية 
أبدعـــت  التـــي  والعربيـــة  الجزائريـــة 
بغير لغتهـــا الأصلية، لكـــن كان الأجدر 
بخصومه طرح الإشـــكالات التي طوقت 
الأدب والأدبـــاء العـــرب المعربيـــن فـــي 
الجزائـــر وغيرهـــا، وجعلتهم حبيســـي 
أدراج حدودهـــم، وفي أحســـن الأحوال 
ترجمـــة هنا ومعـــرض هنـــاك وجمهور 

يعـــد علـــى الأصابع خـــارج أوطانهم. 
ويقـــول الكاتـــب والإعلامـــي خالـــد 

حســـن “حاولت البحث عن سر الاحتفاء 
الفرنســـي بالروائـــي المدعو ياســـمينة 
خضرا، فما وجدت إلا موضوع الإرهاب 
الـــذي رهن فيه تجربتـــه الروائية، فأكثر 
رواياته عن الإرهـــاب أو موضوع قريب 
منه، وهـــذه عناوين بعضهـــا ’بما تحلم 
الذئـــاب‘ و‘ســـنونوات كابـــول‘ و‘أرواح 
مجملهـــا،  فـــي  ورواياتـــه،  الجحيـــم‘، 
تعيد إنتاج الأنماط الذهنية والنفســـية 
الدعائية المكـــرورة دون أن تقدم جديدا 
أو تتســـلح بجرأة الخيـــال وتتوغل في 
مناطق أخرى غير فكرة الثنائية المائعة 

المبتسرة“.
ويضيف حسن ”ظل يلاحق الظاهرة 
من الجزائر إلى أفغانســـتان إلى العراق 
إلـــى فرنســـا وبلجيكا وحتى فلســـطين 
المحتلـــة، مـــن دون ســـبر ولا تمييز ولا 
غـــوص فـــي الأعمـــاق ولا عـــن جذورها 
وأسبابها،  ودوافعها  الحاضنة  وبيئتها 
ولم ير احتلالا ولا اســـتبدادا، ولم ير من 
التطـــرف إلا ما كان شـــرقيا، أما إرهاب 
الغـــرب فهـــذا محجـــوب عنـــه، يعالـــج 
الظاهـــرة بمنطق العســـكرة وعقل بوش 
ولســـان رامســـفيلد، ومفتون بفرنســـا، 

فكافؤوه بنفخ واحتفاء“.

سجال لم يرق إلى العمق

لكن ما ذنـــب الروائي في كل ذلك إذا 
حـــاول الخوض في مســـائل مـــن زوايا 
معينـــة، خاصـــة وأن البيئـــة واللغة هي 
فواعـــل أساســـية في تنشـــئة الإنســـان 
بشـــكل عام، فقد كان يتمنـــى في صغره، 
حسب تصريحاته أن يكون شاعرا كبيرا 
كالمتنبي، لكن أســـتاذ اللغـــة العربية لم 

يرافقـــه ولم يدعم تجربتـــه، بينما كان 
أســـتاذ اللغة الفرنســـية سنده في 

رسم معالم تجربته، ولذلك كانت 
النتيجة موافقة للأسباب.

ومع ذلك لم تتسن ملامسة 
الصورة التي يحملها جمهور 

ياسمينة خضرا، الذين 
يقرأون المجتمعات العربية 

عبر رواياته المفككة لظواهر 
الإرهاب والتطرف وتبييض 

صورة الاستعمار وإحلال 
السلام في جوهر صراعات 

الشرق الأوسط، وهل 
بإمكان ذلك الجمهور 
في أوروبا وأفريقيا 

وأميركا، أن يقف على 
حجم الاستبداد 
والقمع وتغييب 

الحريات من طرف 
الأنظمة الحاكمة 

في المنطقة.

روايـــة  خضـــرا  ياســـمينة  يتبنـــى 
المســـتبد والمحتـــل حســـب منتقديـــه، 
ويفســـر التاريخ القريب على ضوء كتابة 
الغربيين له، وكأنه لا يحق لنا أن نفسّره 
ولا أن نفهمـــه ولا أن ندخـــل تعبيراتنـــا 
وتوصيفاتنـــا إليه ولو كنـــا نتحدث عن 
أنفســـنا، فهـــم الأحـــق بإطـــلاق الألقاب 

والأوصاف دائما، فهذا الروائي 
لا يرى فينا إلا مستضعفين 
ومغلوبين ويجب أن نبقى 

كذلك، وليس لنا حق الفهم، 
لأن المحتفين به قرروا أننا 

مغلوبون تابعون، والمغلوب 
ليس له أن يخرج من دائرة 

المغلوبية أبد الدهر.
 للقاتل الغازي حق تفسير 
الأحداث وتعريف المصطلحات 

باستقلالية تامة، وعلى 
المغلوب ترديد صدى الموقف 

والفكرة، فهم الأصل، ولهم 
القول صناعته وتوجيهه، 
والآخرون الصدى. ويوم 

يقوم أيّ مجرم قادم من عالم 
الغرب، سواء أكان مسيحيا 

أم يهوديا أم ملحداً، فلا يصح 
ولا يجوز نقده ولا محاكمته، 

ومهما قام به من إرهاب 
خالص فيجب اعتباره عند 

المغلوبين متحضِرا ومحررا 
ويعمل على خير العالم وقبح 

الشر الإسلامي، “حتى يوم يبيد 
الأطفال في سوريا ويدمر 

البـــلاد، أو يقتل نصـــف مليون طفل 
عراقـــي فجرائمـــه مبـــررة، كما أشـــارت 
مادلين أولبرايـــت وزيرة خارجية أميركا 
عـــن مـــوت نصف مليـــون طفـــل عراقي” 

حسب خالد حسن.

 نخبة الإقرار بالهزيمة

 البعض يراه نموذجا للثقافة الانهزامية، 
لكن تغيب عن هؤلاء قرينة الحرية وحق 
الاختلاف ورؤية الأشياء من زواياها 
المختلفة، فقد أضاع العرب عقودا 
في خطاب العنتريات 
بمختلف تجلياتها 
وهاهم الآن يتجرعون 
مرارة الواقعية، 
وهي الواقعية التي 
أسست لها نخب 
مختلفة ظلت محل 
شيطنة حتى في 
القرن الحادي 
والعشرين من طرف 
فلول الفكر 
التقليدي.

وللناشر والروائي بشير مفتي، رأي 
آخـــر في المســـألة، حيث قـــال في مقال 
لـــه إنه لا يعتقـــد أن“أيّ كاتـــب جزائري 
لا يفخـــر بالكاتب ياســـمينة حضرا وما 
حققه من نجاح وتفوق باللغة الفرنسية، 
وملابســـات نجاحـــه في فرنســـا مرتبط 
بكونه كان يكتب باسم مستعار، لأنه كان 
ضابطا عسكرياً ويكتب عن فترة الإرهاب 
روايات بوليسية شيقة قبل 
أن ينتقل للعيش في فرنسا 
ويكشف عن نفسه، وكان 
ذلك بمثابة اكتشاف جديد 
يثير الفضول والرغبة في 
التعرف عليه، وكلنا يعرف 
أن تلك الفترة التي لمع 
فيه نجمه كانت الجزائر 
حدثا دوليا مهما وكانت 
دور النشر تتهافت على 
الاعمال الجزائرية التي 
تكتب في هذا السياق 
والموضوع“.
لقد عرف ياسمينة خضرا 
كيف يتكيف مع تحول 
الحدث من الجزائر إلى 
العراق فكتب رواية عن 
صفارات بغداد، وأخرى عن 
أفغانستان، وأخرى عن 
القذافي، حتى أنه أصبح 
كاتب الحدث بامتياز.
يمتلـــك قـــدرة رائعـــة 
والتشـــويق  الســـرد  على 
وبنـــاء الحكايـــات والقصـــص وهذا ما 
جعله كاتبا للجمهـــور الكبير، ومن عادة 
كتـــاب الجمهـــور الكبيـــر ألاّ تكون نظرة 
النقاد إليهم نظـــرة مطمئنة، فهم يرونهم 
أقـــل درجة مـــن الذيـــن يبنـــون عالمهم 
خارج المناسبات والسياقات والأحداث.

الجزائـــري  الجمهـــور  أن  ويبـــدو 
والعربـــي عمومـــا، لا يـــزال بعيـــدا عن 
ياســـمينة  شـــخصية  تفاصيل  معرفـــة 
خضـــرا وأفـــكاره، فإبداعاتـــه الروائية 
لم تكشـــف كل شـــيء إلى حد الآن، وإلا 
مـــاذا أراد أن يقول الرجـــل حين أعرب 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة عـــن نيته 
في الترشـــح لرئاســـة الجزائـــر، إلا أنه 
أخفق في تحقيق شـــروطها منذ البداية 
فـــي جمـــع العـــدد الكافـــي مـــن أوراق 

الاكتتاب.
رد  المســـألة  عـــن  ســـئل  وعندمـــا 
باقتضاب “كنت أريد أن يعيش الجزائري 
حياته بشـــكل عادي“، وهي جملة حملت 
الكثير مـــن الدلالات والرســـائل، لكنه لم 
يخض أكثر في قضية الصدمة أو المرارة 
لدى احتكاكه الأول بذلك الجزائري الذي 
لم يمنحه حتى العـــدد الكافي من أوراق 

الاكتتاب.
وفوق ذلـــك انتقد تنحيتـــه من إدارة 
المركـــز الثقافي بباريس، ولـــم يقل أكثر 
من ذلك بشـــأن الوضع العـــام في البلاد، 
فهل كان ضرره الشـــخصي أكثر ايلاما 
له ممـــا تعانيه البلاد والشـــعب من 
تخلف وفشل واستبداد، وماذا كان 
ســـيقدم الروائـــي للجزائريين لو 

كان رئيسا لهم؟

ياسمينة خضرا 

امتلاك مفاتيح العالمية لا يمر حتما على قضايا الحريات

صابر بليدي
صحافي جزائري

رجمت أعماله الى عشرات اللغات، وجمهوره واسع في قارت العالم
ُ
 الأديب الجزائري الأبرز الذي ت

ّ
تها تبييض صورة الاستعمار وربط االإسلام بالتخلف[ ياسمينة خضرا يعد

ّ
 من نخبة جزائرية مهم

ً
[ منتقدو ياسمينة خضرا يرونه جزءا

الأفكار والقضايا التي يعالجها 

ياسمينة خضرا في أعماله 

الروائية تلاحق الإرهاب 

والتطرف الديني من الجزائر 

إلى أفغانستان ومرورا بالعراق، 

ولحظات القذافي قبل سقوط 

نظامه، وحتى حتمية السلام 

بين العرب والإسرائيليين

جولة ياسمينة خضرا في 

بلاده لا تزال تثير اللغط 

والجدل في الأوساط الأدبية 

والإعلامية، على خلفية 

تصريحاته التي فتحت 

المجال أمام حزازات بين 

الفاعلين في المشهد الأدبي 

والإبداعي
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كالمتنبي، لكن أســـتاذ اللغـــة العربية لم
يرافقـــه ولم يدعم تجربتـــه، بينما كان
أســـتاذ اللغة الفرنســـية سنده في
رسم معالم تجربته، ولذلك كانت

النتيجة موافقة للأسباب.
ومع ذلك لم تتسن ملامسة 
الصورة التي يحملها جمهور

ياسمينة خضرا، الذين
يقرأون المجتمعات العربية

عبر رواياته المفككة لظواهر 
الإرهاب والتطرف وتبييض 

صورة الاستعمار وإحلال 
السلام في جوهر صراعات

الشرق الأوسط، وهل 
بإمكان ذلك الجمهور
في أوروبا وأفريقيا

وأميركا، أن يقف على 
حجم الاستبداد 
والقمع وتغييب 

الحريات من طرف 
الأنظمة الحاكمة

في المنطقة.

مادلين أولبرايـــت وزيرة خارجية أميركا 
عـــن مـــوت نصف مليـــون طفـــل عراقي” 

حسب خالد حسن.

 نخبة الإقرار بالهزيمة

البعض يراه نموذجا للثقافة الانهزامية،
لكن تغيب عن هؤلاء قرينة الحرية وحق
الاختلاف ورؤية الأشياء من زواياها
المختلفة، فقد أضاع العرب عقودا
في خطاب العنتريات
بمختلف تجلياتها
وهاهم الآن يتجرعون
مرارة الواقعية،
وهي الواقعية التي
أسست لها نخب
مختلفة ظلت محل
شيطنة حتى في
القرن الحادي
والعشرين من طرف
فلول الفكر
التقليدي.
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 تتفق الفلســـفة التربويـــة على أهمية 
التربيـــة والتعليـــم، ودورهـــا الرائد في 
تشكيل الوعي وبناء الشخصية، وصناعة 
النمـــوذج للجيـــل القادم. لهـــذه الأهمية 
تعنى الدول بمدخـــلات التربية والتعليم 
ومخرجاتها من تبني فلسفة بناء الوعي، 
وإقـــرار مناهـــج وبرامج دراســـية تكون 
فيها الفنون العمود الفقري كونها ”نصا 
موازيـــا“ للعمليـــة التربويـــة ومـــن هذه 

الفنون المسرح.
يعتبر المسرح فنا نبيلا يهذب النفس 
ويقوم العقل، واســـتعمل كوسيلة تربوية 
للأجيـــال الناشـــئة، إضافـــة إلـــى دوره 
التعليمـــي، وتحمل كل مســـرحية مغزى 
وعبـــرة. ولذلك تعـــد المســـرحية المقدمة 
للطفل أصعب أنواع الكتابات لما فيها من 

عناصر وشروط يجب توفرها.

توظيف المناهج

إن الكتابة للطفـــل تتطلب جهدا غير 
يســـير ومهـــارات متعـــددة لإنتـــاج أدب 
يلبي حاجـــة الطفل، ويفتـــح أمامه آفاقا 
رحبة تحقق لـــه رغباته ومـــن ثمة تهيّئ 
شـــخصيته للمســـتقبل، لهذا فـــإن كاتب 
النص المســـرحي للأطفال عليه أن يعيش 
عالمهـــم، ويتقمص شـــخصياتهم، ويفهم 
نفســـياتهم، ويدرك بموضوعية قدراتهم، 
ويتفهـــم ملكاتهـــم، ومـــن ثمة يبـــدأ في 
الكتابة فيختار النص وعلومه بأســـلوب 
اللفظ البســـيط والفكرة الواضحة والتي 

تتوافق والتعامل الأسري التربوي.

الكتابـــة الموجه للطفـــل تعتبر ركيزة 
أساســـية في تنشئته، فالطفل يتفاعل مع 
النـــص من خلال الحدث والشـــخصيات، 
آمالهـــا  ويشـــاركها  بدقـــة،  ويراقبهـــا 
وآلامها، لذلك فكاتـــب النص يعتمد على 

خصوصيـــات فنيـــة تختلـــف عـــن باقي 
خصوصيـــات الأجنـــاس الأدبية الأخرى 
كالرّواية والشـــعر، ومن ثم فالمســـرحية 
كتبت لتشـــاهد وتعـــرض لجمهور معين، 
وهنا يصبح النص عملا مخصوصا، فهو 
مكون أساسي كغيره من مكوّنات العرض 
المســـرحي الحـــيّ المتمثل فـــي الإخراج، 

السينوغرافيا، والتمثيل والموسيقى.
الخصوصيـــة التي يحملها المســـرح 
الموجه للطفل تجعلنـــا نبحث في أغواره 
عن توظيـــف مختلف المناهـــج والأدوات 
النقدية، وتندرج هـــذه المفاهيم والمناهج 
ضمـــن إحـــدى المحـــاولات التـــي تهدف 
إلـــى معرفة مكونات الخطاب المســـرحي 
للطفـــل والذي تتداخل فيه الشـــخصيات 

الإنسانية بالمعرفة المستقبلية.
ســـوف  للطفـــل  بالكتابـــة  فالمعنـــي 
ومشـــاعرهم  الأطفـــال  عقـــول  يخاطـــب 
ليحركهـــا ويجعلهـــا تتأثـــر، ويمكننا أن 
نـــرى أهميـــة ذلك في العرض المســـرحي 
الموجه للطفل في مختلف وسائل التعبير 
المســـرحي التـــي يتوخاها، وفـــي مقدمة 
تقنيات العـــرض المســـرحي التعبير عن 
غير الملموس، في ســـعي لتوســـيع منافذ 
الشـــعور الداخلـــي للعرض فـــي وجدان 
الطفـــل وذائقته الفنيـــة والثقافية وملكة 
الخيـــال، دون إغفـــال المفاهيـــم التربوية 
والمعرفيـــة فـــي العمل المســـرحي الموجه 

للأطفال مع مراعاة الفارق العمري.
التقنيـــات  أهميـــة  علـــى  ونســـتدل 
المسرحية في الأعمال الموجهة للطفل من 
خلال مجموعة نصوص مسرحية بعنوان 
”رحلـــة زمـــن عبـــر الزمن“ ومســـرحيات 
أخرى للباحثة زينب عبدالأمير، بمشاركة 
الدكتـــور حســـين علـــي هـــارف في نص 
مســـرحي بعنوان ”يد بيد“، أما الشـــاعر 
جليل خزعل فقد ســـاهم في كتابة بعض 

الأناشيد.
وتعتبر هـــذه النصوص من التجارب 
المســـرحية الجديـــدة والتـــي رأت فيهـــا 
الكاتبـــة ضـــرورة مواكبة التطـــوّر الذي 
عرفتـــه مختلف الفنون وأيضا ســـاهمت 
في تطوير المسرح نصا وعرضا. وتطرح 
عبدالأمير العديـــد من الأفكار والمواضيع 
فـــي نصوصها مثـــل الحريـــة، والنظرية 
النسبية لأينشـــتاين، وغيرها من الأفكار 
التي تحمـــل مضامين وجوديـــة وعلمية 

وفلسفية.
ولم يعـــد المســـرح اليـــوم إذا مجرد 
فضاء للمتعة فحســـب، وإنما أصبحت له 
وظائف جديدة تعدت ذلك إلى منح النص 

جماليـــات خاصـــة على غـــرار ما تمنحه 
الشعرية للنصوص الأدبية من جماليات 
علاوة على ســـعيه للتأسيس للمعرفة في 
جـــو متـــوازن ينجح في ترســـيخ الفكرة 
في أذهـــان المتلقين الصغـــار دون علوية 

تعليمية أو وعظ.
وبـــات مســـرح الطفل أكثر المســـارح 
إقبـــالا علـــى توظيـــف تقنيـــات صورية 
إلكترونيـــة معبـــرة، إذ صـــارت جزءا من 
العرض نظـــرا إلـــى التزايـــد الكبير في 
الرقمية،  بالتكنولوجيا  الأطفـــال  اهتمام 
التـــي أصبحت تمنح لهـــم عوالم خيالية 
سحرية تغذّي فضولهم وحبهم للمغامرة. 
وهـــذا ما دفع إلـــى تغيير طـــرق الكاتبة 
والاشتغال على النصوص الدرامية، كما 

عبدالأمير،  مســـرحيات  في  نرى 
بحنكـــة  فيهـــا  نجدهـــا  التـــي 
العارف في مهنتـــه إدراكا منها 
لمدى أهمية الفهـــم المعاصر في 
إكساب النص المسرحي الموجه 
للطفل بعدا مفاهيميا بالإضافة 

إلى الخطاب الجمالي.
أجـــادت الأكاديميـــة زينب 
عبدالأميـــر في هـــذه التجربة 
كونهـــا  للطفـــل“  ”الكتابـــة 
تمتلك حصيلة معرفية هامة، 
وتجربـــة مهنية كان لها الأثر 

الكبيـــر في تفتيـــق موهبتهـــا التأليفية، 
التي تخطـــت البدايـــات المتواضعة إلى 
مرحلـــة الصنعـــة فـــي الكتابـــة، الكتابة 
بأسلوب الســـهل الممتنع، وربما جاءتها 
فكرة توظيف التقنيات الفنية من وسائل 
التواصـــل إلـــى الـــدرس المفاهيمـــي في 
مواكبة للتطورات الكثيـــرة التي يعرفها 

مسرح الطفل.
واستفادت الكاتبة كذلك من الدراسة 
النفســـية والاجتماعية للطفـــل وتكوينه 
المعرفـــي، وتوجهه الفكـــري، لتعمل على 
صياغـــة خطـــاب مفاهيمـــي بيداغوجي 
داخـــل النصوص الدرامية كرســـائل في 
وســـياقها  الهيكلـــي،  وبنائهـــا  شـــكلها 
وبواعثها التأليفيـــة، أيضا دقة المعلومة 
من المصـــادر التي اســـتقت منها الكاتبة 
مادتهـــا العلميـــة، أو اســـتندت عليهـــا 
فـــي تحريرها، بمـــا يمكن من اســـتكناه 
مضامينها وحواملها المعرفية، واكتشاف 

وظائفها المفصحة عن ”الذات الكاتبة“.

كتابة مستقبلية

من مؤلفات الدكتورة زينب عبدالأمير 
البيداغوجيـــة ”النصـــوص التربويـــة“، 
وهذه النصـــوص الممتعة في عنوان هذه 
المجموعـــة دليـــل على الاهتمـــام في هذا 
الجانـــب الحيوي والمهـــم، فالكتابة لهذه 
الفئة المهمة داخل المجتمع لها قيمة كبرى 

وتتطلب وعيا بالجانب التربوي.
وتناولـــت هـــذه النصـــوص الفائدة 
العلمية دون إغفـــال الجمالية باعتبارها 

نســـيجا من العلاقات المتشعبة الجديرة 
بالاكتشـــاف، فكلمـــا كانت هـــذه العوالم 
مثيرة لاهتمام الطفل في مختلف الأزمنة 
والأمكنـــة كلما اكتســـب النص مزيدا من 
الحيويـــة والأصالة. وتمّ التركيز في هذه 
النصوص على تفاعلية الطفل ومحاكاته 
بحيـــث يكـــون قـــادرا على اســـتخلاص 
المعطيات من خـــلال تحليل فعال وتأويل 

متماسك لكل عمل درامي.
أما عن أســـلوب الكاتبـــة فقد جمعت 
فـــي نصوصها مـــا بين الألفـــاظ الموحية 
والمعلومـــة المفيـــدة والخيـــال بالإضافة 
إلى الجرس الموســـيقي للأناشيد المعبرة 
والصـــور  الأحـــداث  مـــع  والمنســـجمة 
البسيطة، وتوظيف الحواس في تشكيل 
الصورة اللغة والأسلوب، 
حيث تمثل اللغة عنصرا 
فارقا في الكتابة للأطفال، 
بعـــض  تتجلـــى  وفيهـــا 
وضحت  التي  الخصائص 
العمل  ومنهـــا:  للأطفـــال، 
لغـــة  وغلبـــة  الجماعـــي، 
المحسوسات من أجل إيقاظ 
ذهن الطفل، وتقديم الراوي 

لمخاطبة الجمهور.
وفـــي الختام نقول قليلة 
الدراميـــة  النصـــوص  هـــي 
المكتوبة للأطفـــال، بالرغم من وجود عدد 
لا بـــأس به مـــن الكتاب الذيـــن يمتلكون 
الخبرة في هـــذا المجال وفي هذا الفضاء 
المعرفـــي، وبالطبـــع مراعين المســـتويات 
اللغويـــة والعقليـــة ومعرفـــة خصائص 
وســـمات كل مرحلة من مراحل الطفولة، 
وأن هذا الفضاء لا ينحصر في لون واحد 

وإنما يشمل المعارف الإنسانية كلها.
أمـــا عـــن أهـــداف الكتابـــة الدرامية 
الأطفـــال، فهناك أهـــداف تربوية وأخرى 
معرفيـــة ووجدانيـــة وأهـــداف ترفيهية 
وترويحية وأهـــداف ثقافية وفنية تحمل 
خصائـــص مراحل الأطفال، وتعبر عنهم، 
وفيهـــا يتـــم انفصـــال الكاتب عـــن ذاته 
المبدعة، فيكتب من خلال ذات الطفل، لذلك 
نجد أن المعاييـــر تختلف باختلاف الفئة 
العمرية للطفل، والمسرحيات ليست فقط 
نصوصـــا درامية من ورق، بل مشـــاهدة 

بصرية (قراءة أو فرجة).
مجموعـــة ”رحلـــة زمن عبـــر الزمن“ 
مـــن النصـــوص الدراميـــة التـــي تعتبر 
ثمرة مـــا تحدثنا عنه مـــن خصوصيات 
لمســـرح الطفـــل، والتـــي اتخـــذت منهـــا 
الكاتبـــة منطلقا لنهجها الكتابي المعرفي 
وخطت خطوة مغايرة للكتابة المستقبلية 
عـــن عالـــم الأطفـــال وقضايـــاه وأهميته 
وخصائصه وأهدافه، وكم نحن في حاجة 
إلـــى الكثير والكثير مـــن هذه النصوص 
الدرامية المغايـــرة والمتجاوزة للمتعارف 
عليـــه مـــن نصـــوص أصبحـــت ماضيا 
بالنســـبة إلى عالم الميديا المعاصر وأمام 

تحديات العصر.

 الشارقة - يحضر الباحثان المسرحيان 
الجزائريــــان ليلــــى بن عائشــــة وأحســــن 
تليلاني ضيفين على الحلقة 19 من سلسلة 
اقرأ كتب الهيئة يوم الثلاثاء الثلاثين من 
أغســــطس 2022، لمناقشــــة مضامين كتاب 
”المســــرح فــــي الجزائــــر“ تأليــــف الباحث 
والمســــرحي الجزائــــري الراحــــل صالــــح 
لمباركيــــة (1948 – 2015). وقد صدر الكتاب 
عن الهيئة العربية للمسرح عام 2017، في 
طبعــــة احتفالية بمناســــبة انعقاد الدورة 
التاســــعة من مهرجان المسرح العربي في 

الجزائر.
ويتنــــاول صالــــح لمباركية فــــي كتابه 
”المســــرح في الجزائر“ جوانب من نشــــأة 
المســــرح في بلاده مــــع إبراز أهــــم رواده 
والنصــــوص المســــرحية التــــي حفظهــــا 
الزمــــن رغم أن أغلبها ضاع ولم يدون ولم 
يطبع. كما تطرق إلى دراسة الموضوعات 

المسرحية، وكذلك البناءات الفنية.
وتضمن قســــم ”النشــــأة، المسرح في 
الجزائــــر تاريخيا“ دراســــة حــــول تاريخ 
المسرح في الجزائر، والذي يعيده الباحث 
إلى فتــــرة العهد الروماني فــــي الجزائر، 
والحركــــة المســــرحية التــــي ســــادت تلك 
المرحلــــة. ثــــم يعرج على المســــرح العربي 
بشــــكل عام والأشــــكال التعبيرية العربية 
القريبــــة مــــن المســــرح في الجزائــــر إبان 
الاحتــــلال الفرنســــي، والدوافع التي أدت 
في فتــــرة الاحتــــلال إلى تطور المســــرح، 
ثم بروزه في مطلع القرن العشــــرين وفي 
فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى (1914 

.(1918 –

الباحــــث  فيقــــف  الــــرواد  عــــن  أمــــا 
عند جملــــة من أهم أســــماء المســــرحيين 
الجزائريــــين الذين بفضلهم قامت الحركة 
المســــرحية في الجزائر، فيذكــــر 16 رائدا 
مســــرحيا جزائريــــا. ويدرج إثــــر ذلك في 
قسم ثالث بعنوان ”النصوص المسرحية“ 
النصوص المســــرحية العربية من النشأة 

ســــنة 1922 إلــــى عــــام 1972، فــــي عرض 
توثيقي بيبليوغرافي شامل.

إلــــى  ذلــــك  بعــــد  الباحــــث  وتطــــرق 
موضوعات النــــص المســــرحي قبل ثورة 
التحرير سنة 1954، ثم موضوعات النص 
المســــرحي بعدهــــا، مصنفــــا النصــــوص 
المســــرحية إلى: النص النضالي، والنص 
التسجيلي الإعلامي والذي واكب المقاومة 
وعبر عنها، والنص الاجتماعي السياسي 
الاجتماعيــــة  التحــــولات  رصــــد  والــــذي 
والاقتصادية والثقافية، ثم النص الشعبي 
والذي تميز بعد فترة الاســــتقلال بالعودة 
إلى التراث الشعبي والذي يعني بالدرجة 
الأولى ”التأصيل“ وتحقيق الذات والهوية 
كما يقول الباحث، والتصنيف الأخير هو 
النص الذهني الذي عــــده لمباركية تجربة 
حــــاول بعــــض الأدبــــاء والمثقفــــين الذين 
تمرســــوا على الكتابة المسرحية واطلعوا 
على الآداب الغربيــــة فأعجبوا به وكتبوا 

على منواله.

مسرح
السبت 2022/07/30 
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اقرأ كتب الهيئة تناقش

كتاب {المسرح في الجزائر}

تجريب مسرحي واع

{رحلة زمن عبر الزمن} مسرحيات مستقبلية

لأطفال تأسرهم التكنولوجيا

عالم الأطفال يحتاج إلى رؤى مجددة

زينب عبدالأمير تكتب نصوصها بوعي معاصر ومناهج تربوية دقيقة

يعتبر مســــــرح الطفل من أهم الروافد الأساسية في تكوين أجيال متوازنة 
ومؤمنة بذواتها وبالآخر نظرا إلى ما يخلقه من جو تفاعلي، ولكن لتحقيق 
أقصــــــى فائدة من الأعمال الموجهة للأطفال صار لزاما على المســــــرحيين 
وكتاب النصوص المســــــرحية التخلي عن الوعــــــظ والتلقين، والاتجاه إلى 
ــــــه الباحثة والكاتبة  ــــــى التكنولوجيا، وهو ما وعت التفاعــــــل مع الانفتاح عل

زينب عبدالأمير.

النصوص جمعت 

ما بين الألفاظ الموحية 

والمعلومة المفيدة والخيال 

بالإضافة إلى الجرس 

الموسيقي للأناشيد 

 عمــان - فاز العرض الكويتي ”أناركيا“ 
للمخرج محمد الأنصـــاري بجائزة أفضل 
عرض مسرحي متكامل في الدورة السابعة 
عشرة لمهرجان ليالي المسرح الحر بالأردن 
التي أسدل الســـتار عليها مساء الخميس 

بالمركز الثقافي الملكي.
وقد حققت المسرحية، وهي من تأليف 
فاطمـــة العامر، تفاعلا هامـــا لدى جمهور 
المســـرح الأردني، وهي تتحـــدث عن رجل 
عجـــوز يعيش تراكمـــات وصراعـــات مع 
نفســـه ومع محيطه تؤنســـه فـــي وحدته 
مجموعـــة مـــن القطـــط في روتـــين يومي 
يحاول فيه استرجاع ماضيه بعد أن غلبه 

مرض الزهايمر.
وتدور أحداث المســـرحية التي تميزت 
من الناحية الســـينوغرافية التي ساعدت 
علـــى إبـــراز الفكـــرة وتحريـــك الصـــراع 
الدرامي، فـــي مبنى متهالك، يســـكنه ذلك 
العجـــوز الوحيد الذي لا تؤنســـه ســـوى 
مجموعـــة مـــن القطط يحرص باســـتمرار 
على إطعامها في ما يشبه العادة اليومية، 
وفـــي هذا الروتين اليومـــي يحاول جاهدا 
اســـترجاع ذاكرتـــه بعدمـــا تســـلل إليـــه 
الزهايمـــر، فأمســـى حبيســـا ومنعزلا في 
العتمة ينتظر بصيص أمل لا يأتي محاولا 
من خلال اســـتذكاره لماضيه أن يرمم شيئا 
ما في روحه وأن يبقي عالمه متماســـكا إلى 
حـــد ما فيما كل شـــيء آيـــل للانهيار، فما 

الإنسان في النهاية سوى ذاكرة.
وفـــازت الكويتيـــة فاطمـــة العصيمي 
بجائـــزة أفضـــل ممثلة عن العـــرض ذاته 
الـــذي تكامل فيـــه أداء الممثلين مســـنودا 
بالسينوغرافيا التي جسدت فكرة العرض 

مـــن خـــلال الإيحـــاء والتعبير، مـــا جعله 
يحصـــد فـــي وقت ســـابق معظـــم جوائز 

مهرجان الشباب في الكويت.
ويذكر أنه شارك في تمثيل العرض كل 
من يوسف البغلي وفهد البلوشي وفاطمة 
العصيمي وفيصل الصفـــار وفهد الأحمد 
البلوشـــي وماجد البلوشي وايدما الأسمر 

ومحمد المنصوري.
أمـــا بقيـــة جوائـــز مهرجان المســـرح 
الحـــر، فقـــد حصـــل الأردني نجـــم الدين 
الزواهـــرة علـــى جائزة أفضـــل ممثل عن 
مناصفة  دوره في عرض ”الـــروح الأبدية“ 
مع الفلسطيني سليم النبالي عن دوره في 

عرض ”كلب الست“.
المهرجـــان  تحكيـــم  لجنـــة  ومنحـــت 
جائزتهـــا الخاصة لعرض ”كلب الســـت“ 
إخـــراج فـــراس أبوصبـــاح كمـــا حصـــل 
العراقي علي عبدالنبي الزيدي على جائزة 

أفضل نص مسرحي عن العرض ذاته.
وفاز العرض الأردني ”الروح الأبدية“ 
بجائزة السينوغرافيا وحصد مخرجه كرم 

الزواهرة جائزة أفضل مخرج بالمهرجان.
”بـــث  التونســـي  العـــرض  وحصـــل 
تجريبـــي“ للمخـــرج معـــز القديـــري على 
جائزة ”فضية المســـرح الحـــر لأفضل عمل 
مسرحي متكامل“ إضافة إلى جائزة أفضل 
أداء جماعـــي التـــي اســـتحدثت فـــي هذه 

الدورة.
عشـــرة  الســـابعة  الـــدورة  وكانـــت 
للمهرجـــان انطلقـــت فـــي 23 يوليو تحت 
شـــعار ”ارســـم الجميـــل واكتـــب الذي لا 
بمشـــاركة عـــروض من ســـوريا  ينســـى“ 

والكويت وتونس وفلسطين والأردن.

{أناركيا}.. مسرحية كويتية

تتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان

المسرح الحر في الأردن

الكتاب يتناول جوانب من 

نشأة المسرح في الجزائر 

مع إبراز أهم رواده 

والنصوص المسرحية التي 

شهدت عدة تحولات

G

عقيل هاشم

ير ب ب زي

ّكاتب عراقي



 دمشــق - بعـــد أربـــع ســـنوات على 
المهرجانـــات  فـــي  وعرضـــه  إنتاجـــه 
الســـينمائية العربيـــة والغربيـــة ونيله 
جائـــزة أفضل فيلـــم روائـــي قصير في 
مهرجان الإســـكندرية الســـينمائي، أثار 
الفيلم الســـوري ”خيمة 56“ جدلا واسعا 
بيـــن الســـوريين بمجـــرد عرضـــه على 

منصّات التواصل الاجتماعي.
وقـــدم القائمـــون علـــى هـــذا العمل 
السينمائي المنشور على موقع يوتيوب 
المتخصـــص فـــي عـــرض الفيديوهات، 
الفيلـــم علـــى أنه يـــدور حـــول ”احترام 
المـــرأة لكيانهـــا كإنســـانة، وحقها في 
الحصـــول على الخصوصية في علاقتها 
الحميميـــة مـــع زوجها بعيـــداً عن أعين 
المحيطين بها، خاصة الأطفال، في بيئة 
يبدو فيها ذاك الطلب شـــبه مســـتحيل، 

وهي المخيم“.
وقام بدور البطولة في الفيلم الممثل 
عـــلاء الزعبي وصفـــاء ســـلطان ونوارة 
يوسف وشادي الصفدي وسارة الطويل 
ووليم ســـيجري، وأخرجه سيف الشيخ 

نجيب.
وتـــدور قصـــة الفيلـــم، الـــذي كتبته 
ســـندس برهوم، حول واقـــع المخيّمات. 
ولكـــن الكاتبـــة لـــم تشـــأ الخـــوض في 
والجـــوع  كالقهـــر  المعتـــادة  القضايـــا 
والبرد، بل تطرقت إلى موضوع لم يسبق 
للســـينما أو حتـــى الدراما فـــي العموم 
الخـــوض فيه، وهو ظاهرة التكاثر ضمن 
مخيمات اللجوء التي تشـــكّل خطرا على 
من يرعى تلك المخيّمـــات وعلى البلدان 

المضيّفة لها، مثل لبنان.
 18 امتـــداد  علـــى  الفيلـــم  ويتابـــع 
دقيقة بحـــث أزواج يعيشـــون في مخيّم 
للنازحيـــن الســـوريين عن مـــكان لإقامة 
العلاقـــة الحميميـــة، لكنّهـــم يصطدمون 
بعقبـــات، منها ضيق الخيمة التي تؤوي 
أطفالهـــم، حتّى ظهـــرت فكرة تخصيص 
خيمة لـــلأزواج، يســـتعملونها مداورة. 
ويصور الفيلم، بطريقـــة كوميدية، كيف 
وراحـــوا   “56 ”الخيمـــة  الأزواج  أنشـــأ 
يتســـللون إليها، ورغم ذلك لم ينجوا من 
عيـــون الأولاد المتلصّصين وملاحقاتهم 
لمحاولة اكتشاف الخيمة الممنوع عليهم 

الاقتراب منها.
وتحضـــر العلاقـــة الحميميـــة حجر 
الأســـاس في الفيلم، كاحتياج طبيعي لا 
يمكن تجاوزه خاصة في أوقات الحروب 
والأزمـــات، ومـــا تتبعهـــا مـــن تداعيات 
غير محمـــودة، وخصوصـــا على صعيد 
الإنجاب أو على صعيد ممارســـة العلاقة 
الحميميـــة ضمـــن خيمـــة يجتمـــع فيها 

الأبناء جنبا إلى جنب مع والديهم.
ورغـــم أن الفيلـــم يناقـــش موضوعا 
محظـــورا في المجتمعـــات العربية التي 
لـــم تتصالح بعد مع تجســـيد العديد من 
الموضوعات الإنســـانية في السينما، إلا 
أن من أبـــرز الاتهامات التـــي كيلت إليه 
أنه فيلم من إنتاج شـــركات موالية لنظام 
بشـــار الأسد، هدفه الإســـاءة إلى الثورة 
السورية وأبناء محافظة درعا خصوصاً.
واحتـــوى الفيلـــم مشـــاهد حميمية 
بعـــض  اعتبرهـــا  بذيئـــة،  وكلمـــات 
المشـــاهدين خادشـــة للحيـــاء، وذهـــب 
آخرون إلـــى حد اتهام الفيلـــم بأنه فيلم 
إباحي يســـيء إلى النســـاء الحورانيات 
وإلى أهل حوران جميعا كون بطل الفيلم 

علاء الزعبي ابن حوران.
وطالـــب أهالي قبيلة الزعبي بالتبرؤ 
منـــه ومحاكمته مســـتنكرين عدم تطرق 
الفيلم إلـــى موضوعات أخـــرى كالجوع 
والفقـــر وظروف العيش البائســـة داخل 
المخيمات، ما دفعه إلـــى تقديم اعتذاره 

فـــي مقطـــع فيديـــو والتعهّـــد بحـــذف 
فيلـــم ”خيمـــة 56“ من جميـــع المنصات 

الإلكترونية.
وعـــلاء الزعبي ممثل ســـوري، درس 
في المعهـــد العالي للفنون المســـرحية 
بدمشـــق، وقـــدّم أول أدواره التلفزيونية 
مسلســـل  فـــي   2004 عـــام  المعروفـــة 
”التغريبـــة الفلســـطينية“ مـــن إخـــراج 
حاتـــم علي. ومـــن أهم أعماله مسلســـل 
”باب الحارة“ ومسلسل ”عروس بيروت“ 

وفيلم ”حلاوة روح“.
وهـــذا أول تعاون ”جـــريء“ للزعبي 
مع المخرج الســـوري سيف شيخ نجيب 
الذي يعرفه الجمهور الســـوري والعربي 
فـــي الأعمـــال التلفزيونية، ومن أشـــهر 
أعماله في الدراما الســـورية مسلسلات: 
”مـــرزوق على جميـــع الجبهـــات“ 2004، 
2006، ”ممـــرات ضيقة“  ”صدى الـــروح“ 

”حيـــاة   ،2008 العدالـــة“  ”وجـــه   ،2007
أخرى“ 2009، ”الصندوق الأسود“ 2010.

وســـبق أن قـــال المخرج عـــن فيلمه 
قاســـية  جـــد  ”فكرتـــه  إن   “56 ”خيمـــة 

بطريقـــة  قدمنـــاه  عنيفـــة،  ومضامينـــه 
بســـيطة وخفيفة، رغم أنه في الســـينما 

كل شـــيء مشرّع، وكان بإمكاني مثلا في 
مشـــهد الرضاعة أن أظهر ثدي الأم لكني 
لم أفعل، لأن ذلك كان سيســـيء إلى فكرة 
الفيلـــم الذي لم يكن هدفـــه الخوض في 
الأجســـاد وعريها، ولا حتى الغريزة، بل 
الحديث عن الاحتياج الجنسي، وخدش 
الحيـــاء بالنهايـــة لن يســـمح للجمهور 
بتقبّل فكـــرة العمل اللطيفة التي لم تخلُ 

أحيانا من بعض الكلمات النابية“.
المعارض  الســـوري  الممثـــل  وعلق 
عبدالحكيـــم قطيفان في منشـــور طويلٍ 
ضمن موقع فيسبوك على كلام المدافعين 

عن الفيلم وموضوعه.
وقال قطيفـــان ”يدّعي صانعو العمل 
أن البيئـــة المعالجـــة هنـــا هـــي ريفية 
عامـــة مـــن كل ســـوريا! لكـــن التفاصيل 
والحيثيـــات واللهجة في معظمها تُظهر 
لنـــا أنها تتنـــاول بيئة أهل حـــوران في 

مخيمات لجوئهم القسري“.
وأضـــاف ”لـــو أُقحمت الفكـــرة بين 
مجموعة أفكار وقضايا أخرى يحتاجها 
ويعاني منها أهل المخيم، لما أثارت كل 
هذا الاستنكار والاستفزاز والغضب من 
أهلنا الكرام.. ولكن الفكرة جاءت مجردة 
وتافهة ومسطحة، وأقرب إلى القصدية“.

 بغــداد - يعد فيلـــم ”الأميرة والنهر“ 
الـــذي أنتج منذ أربعين عاما (1982) أول 
فيلـــم أنيميشـــن عراقي وعربـــي طويل، 
حيـــث لم تكـــرر التجربـــة مـــرة أخرى، 
فيمـــا اتجه بعـــض المخرجين الشـــبان 
إلـــى الأفلام القصيرة مما جعل ســـينما 
الأنيميشـــن غيـــر قادرة على المنافســـة 

عالميا.
عربيـــة  تجـــارب  رأينـــا  ومؤخـــرا 
لمحاولة إحياء العمل على هذا النوع من 
الســـينما، حيث أنتجت شركة سعودية 
فيلمـــا بعنـــوان ”الرحلـــة“، وقـــد حظي 
بإشـــادة دولية ويعـــرض داخل صالات 

السينما في العالم إلى حد الآن.

وفـــي العراق تحاول بعض التجارب 
الشـــبابية خـــوض المنافســـة مجـــددا، 
انطلاقا من محاولـــة فهم أهمية الحركة 
التكنولوجيـــا  لعبـــة  داخـــل  والتطـــور 
الحديثة واكتشاف مســـار بصري يفتح 
أفقـــاً أكثر شـــمولية في أحـــداث العمل، 
مدفوعـــة بالرغبة الجامحـــة في تحقيق 
بفهم  والمحـــاكاة  والانتشـــار  النجـــاح 

المقاييس الفنية بين المتلقي والأفلام.
وجـــاء ثانـــي فيلـــم طويـــل عراقـــي 
”كلكامـــش العظيـــم“ بطـــول 20 دقيقـــة 
بعـــد 39 عاماً عن الفيلـــم الأول ”الأميرة 
والنهر“ للمخرج الشاب أنس الموسوي، 
أما الأعمال الأخيـــرة فلا يتجاوز طولها 

10 دقائق.
هذا  وســـلبيات  إيجابيـــات  ولفهـــم 
القطـــاع نحتـــاج إلى الاطـــلاع على آراء 
المخرجيـــن  وتوجيهـــات  ومواقـــف 

ومنتجـــي محتـــوى الأنيميشـــن وفهـــم 
تقييمهم لحضور فن الأنيميشن العراقي 

في الواقع السينمائي المعاصر.

فن حديث مبتكر

أكد المخرج والناقد الســـينمائي سعد 
نعمـــة أن إنتـــاج أفلام الأنيميشـــن صعب 
ســـواء على مســـتوى الفكرة والسيناريو 
أو من ناحية التنفيـــذ، ويحتاج إلى خبرة 
وإبداع وابتكار في الأســـلوب. إضافة إلى 
ذلـــك يحتـــاج إلـــى ميزانية كبيرة قياســـاً 
بقصر تلـــك الأفلام، فما بالك لو كان الفيلم 
متوســـط الطول أو طويلا. وبسبب كل ذلك 
فإن حضـــور صناعة فيلم الأنيميشـــن في 
الوســـط الســـينمائي خجـــول ولا يتعدى 

منتجوه عدد أصابع اليد الواحدة.
وأضاف نعمة ”ربما هناك من يتحايل 
في تنفيذ هذه الأفـــلام بالقوالب والبرامج 
الجاهزة لتقليل التكاليف وسرعة الإنجاز، 
لكنـــه يبقى دون المســـتوى وضمن الإطار 

التجاري الخالي من الأصالة والإبداع“.
ر الســـينمائي العراقي  من جانبـــه عبَّ
محمد ســـليم عن أن الأنيميشن يعتبر فناً 
حديثاً في الســـينما العراقيـــة بعد أن كان 
محتكـــراً مـــن دول أخرى أكثـــر تطوراً في 
هذا المجـــال، ولكن نتيجـــة التكنولوجيا 
الحديثـــة والتطـــور الحاصـــل فـــي مجال 
الســـينما وعالم البرمجيات الحديثة التي 
بســـطت وأتاحـــت هـــذا الفـــن أصبح من 
الممكـــن صنعه واســـتثماره فـــي العراق، 
وهذا لا يدل على بســـاطة هـــذا الفن، لأنه 
يعتمد على محصلة مجموعة الخبرات في 
اختصاصـــات فنية مختلفـــة مثل الإخراج 
والتصويـــر والمونتـــاج وكتابـــة النـــص 
وترجمته، فضلا عن الغرافيك الذي يعتبر 

عصب هذا الفن.
وتابـــع ســـليم ”الآن أصبحـــت لدينـــا 
محـــاولات ناجحـــة ومشـــاركات عالميـــة 
متميزة، إذ حصد بعـــض صناع هذا الفن 
جوائـــز عالميـــة فـــي منافســـات ومحافل 
دولية تختص في هـــذا المجال، فضلا عن 
المهرجانات المحليـــة التي أظهرت إتقان 
وموهبة مجموعة من الشـــباب والشابات 

في هذا المجال، وكذلك دعم دائرة السينما 
والمسرح مشـــكورة لهذا الفن الحديث من 
خـــلال احتضانها لمجموعة من الملتقيات 

والمهرجانات“.
ويقول المخرج باقر الربيعي إن ”أفلام 
الأنيميشـــن تعدّ من الأفـــلام المهمة، وفي 
الآونـــة الأخيرة اهتم عدد من مخرجي هذا 
النوع من الأفلام بصناعة أفلام الأنيميشن 
التي تحتوي علـــى قيم جمالية ومضامين 

فكرية ذات بعد فلسفي عميق“.
ورغم ذلك تعد هذه الأفلام اليوم جزءا 
مهما من صناعة الســـينما مقارنة بالأفلام 
الروائيـــة القصيرة بالتحديـــد، كون أفلام 
الأنيميشن لا تزال في طور النشوء وضمن 
فئـــة الأفلام القصيرة، ويســـعى الكثير من 
منتجي هذا النـــوع من الأفلام إلى مواكبة 
الأفلام العالمية، ولكـــن يبقى القيد الأكبر 
أمامهم هو التقنيات الحديثة المستخدمة 
في هذا المجال والتي تتم من خلال برامج 
خاصـــة وباهظـــة الكلفـــة، وتحتـــاج إلى 
مجموعـــة كبيرة من الفنييـــن المختصين 
في هذا المجال لصناعة صورة ذات جودة 
عالية تحاكي الصـــورة الواقعية من حيث 

التجسيم وتجسيد الأشكال والعوالم.
وأشار الربيعي إلى أن العائق المادي 
يمثـــل عقبة كبيرة بالنســـبة إلـــى منتجي 
هذا النوع الســـينمائي في العراق والذين 
تخصصـــوا في صناعة أفلام الأنيميشـــن؛ 
فنظام الأســـتوديو في هوليـــوود وغيرها 
يعتمد على تخصيص مبالغ طائلة لتطوير 
أحدث التقنيـــات البرامجية التي تســـهّل 
إنتـــاج هـــذه الأفلام التـــي تلاقـــي رواجًا 
كبيرا بين الجمهور وتعود على أصحابها 

بالمال الوفير، عكس ما يحدث محليًا.
وأفـــاد الربيعـــي بقوله ”هنـــا نلاحظ 
أن مخرجـــي أفـــلام الأنيميشـــن يصنعون 
أفلامهم بغـــرض عرضها فـــي مهرجانات 
عربيـــة وعالمية ولا تعـــود بالنفع المادي 
رغم العناء المبـــذول ورغم الجهد والوقت 
المطلوبيـــن لتنفيذها، فضـــلاً عن الأموال 
التي تصرف لقـــاء برامج خاصة وتقنيات 
تكلـــف الكثير مـــن الأموال التـــي تصرف 
مـــن الجيـــوب الخاصـــة، وهـــذا يعتمـــد 
علـــى مرتكزيـــن مهمين، أولهمـــا المعاهد 
والجامعـــات التـــي يوجد فيها هـــذا الفن 
وثانيهما شـــركات الإنتاج، ففي العراق لا 
توجد مؤسسات حكومية ترعى هذا النوع 

من السينما“.
أما الناقد والمخرج العراقي مصطفى 
الشـــوكي فيـــرى أنـــه رغـــم المحـــاولات 
النـــادرة والقليلة لإنتاج أفلام الأنيميشـــن 
في العـــراق قبل عـــام 2003، إلا أن العراق 
يعتبـــر الرائد عربيـــا بإنتاجـــه أول فيلم 
تحريـــك عربي طويل عـــام 1982، وباعتبار 
أن ســـينما الأنيميشن تحتاج إلى إمكانات 
كبيرة. وهي إمكانات كانت شـــبه معدومة 
أو مقيدة للسينما بشـــكل عام في فترة ما 
قبل 2003، إلا أنها بعد هذا التاريخ شهدت 
نهضـــة بطيئة نوعا ما، لكنها ســـرعان ما 
بـــدأت تتبوأ مكانة مرموقـــة عربيا ودوليا 

وتحصد الجوائز.
ويتابـــع قائـــلا إن ”الســـنوات الأربع 
الأخيرة بالذات شـــهدت نهضة عظيمة في 
أفـــلام الأنيميشـــن على مســـتوى الإنتاج 
والمشاركات والجوائز، بل أصبحت لدينا 
مهرجانـــات خاصـــة بالأنيميشـــن كما في 

كردســـتان العراق ومهرجان بابل، إضافة 
إلى بعض الملتقيات“.

هـــذه الحركة خلقت -وفق الشـــوكي- 
أســـماء عراقيـــة مهمـــة اســـتطاع أغلبها 
بجهـــود ذاتيـــة تحقيـــق نهضة فـــي هذا 
المجال وشـــق طريق نحو الاحتراف، لكن 
الجهـــود الذاتية تحتاج إلـــى دعم وخطة 
وطنية من أجل النهوض بهذا الفن بشـــكل 
أكبـــر؛ فالطاقـــات تحتاج إلـــى احتواء في 
عالم يتطور بشـــكل هائـــل لأن دقائق قليلة 
من هذا الفن تعـــادل أكثر من ميزانية فيلم 
ســـينمائي عادي، وبعض الأفلام العالمية 
كلفـــت 200 – 250 مليون دولار وربما أكثر، 
علما أن أرباحهـــا تجاريا مضاعفة نتيجة 
للإقبال الشديد على هذا النوع من الأفلام.

أفلام الواقع

يـــرى المخـــرج أنـــس الموســـوي أن 
بحســـب  تنقســـم  المتحركـــة  الرســـوم 
انعكاســـها علـــى الفـــن الســـينمائي إلى 
قســـمين، الأول يمثلـــه شـــكلها الصريـــح 
كأفلام طويلة كما نـــرى أفلام والت ديزني 
أو بيكســـار، والقســـم الثاني هـــو الأفلام 
المختلطـــة التي يحضر فيها الأنيميشـــن 
ببعـــض الشـــخصيات أو بيئـــات العمل، 
رغـــم أن العمل بشـــكله النهائي لا يصنف 
كفيلم رســـوم متحركة، (بعض شخصيات 
أو فيلـــم ”أفاتار“  فيلم ”ســـيد الخواتـــم“ 
أنموذجاً)، إذ يصنف هـــذا النوع على أنه 
من أفلام الواقع الممزوج بمؤثرات بصرية 

أو خدع سينمائية.
وبيّن الموســـوي أنـــه محليا لا وجود 
للقسمين بالشـــكل الواضح، ففي السابق 
كانت الرســـوم المتحركة عبارة عن أعمال 
تعليمية وتربوية اقترنت بمؤسسات فنية 
لمرحلة ما بين الســـبعينات والثمانينات 
من القرن الماضي، وأهم تلك المؤسســـات 
هي التلفزيون التربوي العراقي وما قدمه 
مـــن أعمال في هذا المجال، أما في فترة ما 
بعد عام 2003 فكانت التجارب السينمائية 
لهـــذا النوع بتعقيدات من نوع مختلف، ما 
أدى إلى شح الإنتاج السينمائي بشكل عام 
وندرته، وإن وجدت بعض الأفلام الطويلة 
علـــى حســـاب شـــباك التذاكـــر التجارية، 
وأهم الأســـباب عدم وجـــود مراكز محلية 
متخصصـــة بدعم وتطوير هـــذا النوع من 
الفـــن، وعدم حضـــوره كمادة تـــدرس في 
أكاديميات ومعاهد الفنون في العراق ولو 

على مستوى التنظير على الأقل.
جانـــب  ”ومـــن  الموســـوي  وأضـــاف 
آخر فإن إنتـــاج أفلام الرســـوم المتحركة 
يحتـــاج إلـــى الكثير مـــن المحترفين ذوي 
الأجـــر العالـــي، بالإضافـــة إلـــى الأجهزة 
المتخصصة والكمبيوترات باهظة الثمن، 
وهو مـــا يفتقر إليـــه الواقع الســـينمائي 
العراقي بشكل عام، لذلك مازالت عجلة فن 
الأنيميشن الســـينمائي المحلي لم تتحرك 
أصلاً وهي لا تتجاوز كونها أفلاما قصيرة 
نخبوية بعروض مقتصـــرة على فعاليات 
المهرجانات الســـينمائية، ما جعلها غير 
معروفة لدى الجمهـــور المحلي، كما أنها 
غير قادرة على منافسة الأشكال المعروفة 
للســـينما العالمية، وهو ما يفرض البحث 
عن حلول جذرية لمحاولة النهوض بواقع 

فن الرسوم المتحركة العراقي“.
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على المنافسة عالميا
سينما الرسوم المتحركة العراقية رائدة عربيا وغائبة دوليا

تخوض التجارب السينمائية العربية في كل صنوف فن السينما لكنها لا تزال 
متأخرة عن مواكبة الإنتاج العالمي في أفلام الأنيميشــــــن، ووحدها الســــــينما 
العراقية قدمت تجارب قليلة ونادرة جعلت الحديث عن تطوير قطاع ســــــينما 
الرسوم المتحركة ضرورة تستدعي الكثير من الدعم المادي وفق استراتيجيات 

وطنية تساعد التجارب الفردية على التميز محليا وعربيا وعالميا.

{خيمة 56} يثير جدلا 
واسعا بعد أربع سنوات 

من عرضه

االمرأة ممنوعة من اتباع رغباتها ات غ ا ات ة ن أة ال ةأفلام ناجحة لكنها تظل تجارب فردية محدودة ة ف ا ت تظل ا لكن ة نا أفلا



 القاهرة - ســـينطلق الأسبوع المقبل 
معـــرض فـــن تشـــكيلي ”مـــودرن بوب“ 
للفنانـــة التشـــكيلية وفـــاء ياديس تحت 

عنوان ”وجوه متغيرة“.
ويناقـــش المعـــرض ظاهـــرة تغيير 
ملامح الوجـــه الطبيعية المنتشـــرة في 
العالـــم العربي وحـــول العالـــم، والآثار 
الجانبية السلبية لهذه التغيرات الشكلية 
التـــي تنتـــج وجوهـــا مغايـــرة للطبيعة 
الجمالية، وتتســـبب في اختلال نفســـي 
وعيـــوب شـــكلية لا تقوم علـــى مقاييس 

التفرد الشكلي الطبيعي للإنسان.

وتقول الفنانة التشـــكيلية إن ”تغيير 
نسب الملامح الطبيعية تواكبه تغيرات 
فســـيولوجية خطيرة، ويصاحبه اعتلال 
نفســـي نتيجة تغاير التـــوازن الطبيعي 
للشـــبكة  الكهرومغناطيســـية  للمجالات 
الميتافيزيقية لجســـم الإنسان، وتترتب 
عليه إعادة تشكيل مختلفة لهذه الشبكة، 
ولا يواكـــب مـــا اعتاد عليه الإنســـان من 
راحـــة وتوافـــق طبيعـــي منذ الـــولادة، 

وتُســـتثنى من ذلـــك حالات التشـــوهات 
الخلقيـــة ومـــا ينتـــج عنها مـــن حوادث 
عرضية، حيث يتطلب ذلك إعادة الشـــكل 

الأصلي إلى مكانه“.
يذكر أن الفنانة التشـــكيلية الدكتورة 
وفـــاء ياديس عضـــو المجلـــس الدولي 
الولايـــات  فـــي  الميتافيزيقـــا  لعلـــوم 
المتحـــدة، وعضو الجمعية الدولية لعلم 
الســـيكولوجيا بجامعة ســـيدونا، وهي 
خريجة كلية الفنـــون الجميلة بالزمالك، 
وحاصلـــة علـــى درجـــة الدكتـــوراه من 
الولايات المتحدة، وأسست مدرسة ”آرت 
للعلاج بالفنون (تشـــكيل  ميتافزيكـــس“ 

وموسيقى وفن الحركة الديناميكي).
تخصـــص  فـــي  الفنانـــة  وتشـــتغل 
الفنانيـــن  مـــن  أي  إليـــه  يســـبقها  لـــم 
الألوان  اســـتخدام  وهـــو  التشـــكيليين، 
والتشـــكيل المرئي لعمل معـــادلات فنية 
ميتافيزيقيـــة تجمـــع بيـــن أســـس الفن 
المختلفة  بمدارسه  الأكاديمي  التشكيلي 
وبيـــن علـــوم الميتافيزيقـــا بتطبيقـــات 

عملية تحت إشراف جامعة سيدونا.
وآخــــر معارضهــــا التشــــكيلية، ضمن 
سلســــلة معارض مــــا وراء الطبيعية، هو 
الذي ناقش  معرض ”على شواطئ مجرة“ 
محدودية فكر الإنســــان في فكــــرة واحدة 
وبقعــــة مكانيــــة وزمانيــــة غيــــر معروف 
منشؤها ونهايتها، حيث يتواصل الإنسان 
مع ذاته ومحيطه المحدود وهو بالنســــبة 
إلى كلية الكون ما هو إلا ذرة ســــابحة في 

مجرة من أعداد غير متناهية.

 الجبيل (الســعودية) - نظمت الجمعية 
الســــعودية للفنون التشــــكيلية ”جسفت“ 
فرع الجبيل، على مدار ثلاثة أيام، معرض 
النوخــــذة الفنــــي، وذلك في قريــــة وفندق 

الريم بمحافظة الجبيل.
ويُســــلط المعرض الضوء على التراث 
البحري والموروث القديم لمدينة الجبيل 
ومنطقة الخليج العربي، من خلال لوحات 
تشــــكيلية ومجســــمات ومنحوتــــات فنية 
لنخبة من الفنانين والحرفيين من مختلف 

مناطق المملكة.
واشـــتمل المعـــرض علـــى 110 أعمال 
فنيـــة وحرفيـــة متنوعة من لوحـــات فنية 
تشكيلية بأساليب ومدارس فنية متنوعة، 
وخطوط عربيـــة صاغت الأهازيج البحرية 
وجمـــال مفرداتها وأعمـــال حرفية حاكت 
المـــوروث الشـــعبي للمنطقـــة من ســـفن 
منقوشـــة  خشـــبية  وأبـــواب  بأنواعهـــا 
ومجســـمات  ومفرداتها  المنطقة  بزخارف 
حملت اســـم المفـــردات اليوميـــة للبيوت 
والدكاكيـــن وغيرها من تفاصيـــل الحياة 
اليومية وصـــوراً فوتوغرافية نادرة لنفس 

الموضوع.
ويهـــدف المعـــرض إلى دعـــم وإثراء 
الحركة التشـــكيلية، وتنمية الوعي الفني، 
وتأصيـــل العلاقـــات الفنية بيـــن الفنانين 
مـــن مختلف مناطـــق الســـعودية، وتبادل 
الخبـــرات وتحقيق التمكيـــن المعرفي في 
المجال الفنـــي، إضافة إلـــى تحقيق الأثر 
الفني الفعال لجهود الجمعية، بما يتماشى 
مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحقق 
توجههـــا نحو دعم وتنميـــة القطاع الفني 

والثقافي ورفع مســـتوى الإبداع في مجال 
الفن التشكيلي السعودي.

يذكــــر أنه في منطقــــة الخليج العربي 
يطلــــق علــــى صاحــــب ســــفينة الصيد أو 
ســــفينة التجارة وربانها اسم ”النوخذة“، 
وهــــو القائــــد الفعلــــي للرحلــــة البحرية. 
وحظيــــت هــــذه المهنة على مــــر العصور 
بأهميــــة كبــــرى كونها جــــزءا مــــن ثقافة 
المملكة في المنطقة الشرقية وكانت جزءاً 

مهماً من اقتصاد المنطقة بأكملها.

وأوضحت مديرة فرع جمعية جسفت 
معــــرض  أن  العتيبــــي  ناديــــة  بالجبيــــل 
النوخذة يجســــد صورة جماليــــة للتراث 
البحري والموروث القديم لمدينة الجبيل، 
حيــــث تضمن لوحــــات تشــــكيلية تمايزت 
فيها المــــدارس الفنية، وكذلك المنحوتات 
الخشــــبية للســــفن والأدوات المستخدمة 
في صناعتها، والأعمال الحرفية المتنوعة 
التي تحاكــــي حياة المــــوروث المعماري 
والنقوش الفنية ومخطوطات فنية أبرزت 
الأهازيج البحرية التي تغنّى بها النوخذة 
فــــي رحلات الصيــــد، إضافة إلــــى الصور 

الفوتوغرافية للجبيل قديماً.

 كنت قد استمعت إلى محمود شيخاني 
(حمـــص 1953) وهو يؤكد مقولة متداولة 
كثيراً في الوسط الفني تفيد بعدم الرغبة 
فـــي الاقتراب مـــن الموضوعـــات الكبيرة 
التي قد يُســـاء إليها، كمـــا أنها لن ترفع 
من شأن العمل الفني، فالإساءة ستتوزع 
على الطرفين، أي على الموضوع واللوحة.

ويتابع الحديث إلى أن يضع ريشـــته 
مـــع أصابعـــه كلهـــا على الجـــرح حيث 
بؤرة النـــزف والخلق، فيقـــول ”معالجة 
الموضوع، أي موضوع كان، هي الأساس 
في الموقف مـــن قضايا الحيـــاة، كبيرها 
وصغيرهـــا، وليس الموضـــوع بحد ذاته، 
فالماهيـــات موجـــودة علـــى أرض الواقع 
أمـــام أعين الجميـــع، لكن كيفيـــة رؤيتها 
والتعبيـــر عنها علـــى أرض اللوحة هما 

الأهم“.

أتفق معه تماماً؛ فالفنان هو الأسلوب 
لا الموضوع، طريقتك في التعبير هي أنت 
وليس ما تتحدث عنه. وشيخاني -ونحن 
معه- يمســـك بـــآذان كثيـــرة ويفركها إن 
كانـــت تجهل ذلك، وإن ســـقط أكثرهم في 
أول الطريـــق، أو في منتصفه على أقصى 
تقديـــر، وإن كانـــت سلســـلة طويلـــة من 
المقالات تطبل وتزمـــر لهم على صفحات 

الجرائـــد، وعلـــى القنـــوات التلفزيونية، 
فإعـــادة الاعتبـــار للعمل المبـــدع يفرضه 

العمل ذاته.
هذا مـــا يلخصـــه شـــيخاني بفهمه، 
ويـــزرع فـــي دواخلنا رغبـــة لا تقاوم في 
الاقتراب مـــن محرابه ومـــا يضج به من 
أعمـــال لا تكتمـــل إلا بقراءتهـــا، القراءة 
التي ســـتكون أشـــبه بالجدار الرابع في 
المســـرح، الجـــدار الأكثر فاعليـــة، الأكثر 
نطقـــاً بالحـــركات المبدعـــة وتفاصيلها، 
بالأحاسيس التي لا يمكن أن تُتَرجم، فكل 
الإشكاليات متعلقة بها، وكل الاكتشافات 
تحتاجهـــا كبوصلة طريق في الاتجاهات 
كلها وســـط موجة حالات الانشطار التي 
تتعاظـــم في أيامنا هـــذه، والتي تتداخل 
إلـــى حد عـــدم القـــدرة علـــى توثيقها أو 

قراءتها وفرزها، فالحابل ذهب بالنابل.
وســـط هذه الحالـــة يأتي شـــيخاني 
مصراً على أن الإبـــداع الحقيقي لا زمان 
لـــه ولا مـــكان، وحـــده يتقاطع مـــع ذاته 
راســـماً إياها بتوافق دقيـــق مع حكايته 
التـــي يســـردها بألوانهـــا وبانتقالاتهـــا 
التـــي تذكرنـــا بحكايـــة فنـــان حقيقي لا 
إيهـــام فيهـــا ولا تطبيـــل، بحكاية تنتظر 
من يســـمع ســـردها ويعيدها بلغته هو، 
حتى تخرج بسرودها الغنية والمتحركة، 
بل والجديدة في إشـــاراتها الدقيقة وفي 
علاقاتهـــا الدقيقـــة والمهمة بالمحســـوس 

منها وبالموحى إليه أيضاً.
والمشـــهد المصـــور عند الفنـــان ليس 
لقطات هامشية، ولا أشكال لونية تتجمع 
بفعلهـــا المرئـــي على مســـاحاته، ولا هو 
انتقـــالات تقنية بـــين مقارباتـــه، بل هو 
رؤاه وبعـــض أحلامـــه التي قد تنشـــطر 
في ملامساتها لخيالات القارئ / المتلقي 
الذي يتمكـــن العمل فيـــه بتأثير كبير قد 
يعتبـــر الأهم، فهو الذي يقف خلف العمل 
الفني وأســـباب إنتاجـــه أو هو أحد أهم 
الأسباب، ولولا هذا التأثر لما كانت للعمل 

المنجز تلك الأهمية كحامل لقيمة معرفية 
به يقف خارج الاختزال لمدلولاته المباينة 

منها والمغايرة.
ولمـــا اقتـــرب شـــيخاني مـــن عوالم 
لها أفقهـــا المغاير أتت أهميـــة موجزات 
تفاعلاته، وأهمية التركيز على توالد غير 
هجـــين، اجتزأ من أشـــياء بســـيطة جداً، 
ولها أهميتها في تأسيس جماليات منجز 
شـــيخاني الإبداعي القائم على النهوض 
به وبإشـــكالياته من الداخل عبر التركيز 
على عوالمه الجوانية بمميزاتها السردية 
التي تخوله بإشـــغال مســـاحة من زمنها 

ومن تقطيعاتها المكانية.
الفنان محمود شــــيخاني وفي الكثير 
من إحالاته التي تؤكد مشــــروعية تحركها 
في المخيلة يســــتحضر تركيبــــات جديدة 
متوالــــدة من تجربتــــه الطويلة التي تمتد 
لعقــــود، فهو مــــن خريجي كليــــة الفنون 
الجميلة بدمشــــق عام 1977، ويشــــارك في 
المعارض العامــــة والتجمعات الفنية منذ 

عام 1972.
ويســــتحضر الفنــــان تركيبــــات ذات 
طابع فلســــفي تقترب من المــــوروث حيناً 
ومن الوافد حينا آخر، فيتشكل خطابه من 
تقنيات وأساليب هي في غاية الخلط بين 
القــــديم والجديد، بين المــــوروث والوافد، 
وهذا ما يجعل مســــألة الشكل عنده مهمة 
جــــدا، وهي تشــــف عن صوتــــه الضمني، 
الصوت الذي ســــيجمع بين الســــعي إلى 
التمايز في بناء عالمه الخاص، وبين كيفية 
بنــــاء ذلك العالم، لا بمــــا يدعمها بمفاهيم 
قيمية تدفعه إلى المزيد من البحث فحسب 
بل بتماسك منطقها والمنحى الذي ينحوه.

كل هذا يجعل شيخاني يترك أسئلته 
للمزيد  ومطروحة  مفتوحــــة  واحتمالاتها 
مــــن التأويلات والقــــراءات التي لا حدود 

لها.
إشـــارية  لغـــة  شـــيخاني  ويمتلـــك 
بتفاصيـــل ملامحها وبما تحيط نفســـها 
به، يمـــلأ صفحاتها بمنجم ثر من ســـرد 
جميـــل، حيث تفيـــض برهافتهـــا الفنية 
الوصـــف  بزمـــن  وتتصـــل  والإنســـانية 
والســـرد معاً وإن بتبايـــن، ولو تجاوزنا 
جدلاً القطاف الذي سنجنيه ونحن نوقف 
لحظة السرد ولو برهة وافتراضا، سنجد 

أن الكثيـــر من القيود الزمنية ســـتتحرر 
وإن تحـــررا نســـبياً، اســـتضاءة لعمـــق 
فهمنـــا لهـــا مـــع التصعيد فـــي بهجتها 
وبهجـــة الحيـــاة فيهـــا، وكأنهـــا توليفة 
لأنماط ســـردية مختلفة، بنكهة وخاصية 
فيها الكشـــف متاح لجذور  ”شـــيخانية“ 

رؤيته التوليفة تلك.
بتداعياته  مســـتعادة  تفاصيـــل  هذه 
بوصفهـــا رصـــدا وكشـــفا لتجربته التي 
تتخللهـــا طبائـــع مونولوجاتيـــة بقيـــم 
تعبيرية وجمالية حيوية مؤثرة تمنحها 
تجربته بزوغاً من طـــراز خاص ومكثف، 
فاكاً الحصـــار المضروب علـــى تلويناته 
بلغتها وتعبيراتها وصفائها، وبما يعمق 
دلالاتها الكثيرة، ومستحلباً ذاكرته بنسغ 
الحياة الموغلة فيها، وسالكاً الطرق التي 
تقوده إلى ملامســـة الأبعاد التي ستدفع 
بمتلقيه إلى أقاصي تجربته الفنية ضمن 
مناخ تبرز فيه مقاطع موسيقية كلاسيكية 

محرضة له أولاً ولنا كمتلقين ثانياً.
وتبدو أعمـــال الفنان كأنها قادمة من 
محرابه بطقوســـه وزخارفه التي تشـــكل 
عالمه الخاص، عالما مـــن ألوان بإيقاعات 

مختلفة، العـــازف فيه لون والمعزوفة لون 
والرقصـــة لـــون، والراقص لـــون، وكلها 
حركات لونية تتحـــول إلى رموز جمالية 

تبعاً لمتغيرات زمنيـــة، تنتج عنها الآلاف 
من المكونات اللونية ولكل منها دوره في 

تخصيب مشهده البصري.

110
أعمال فنية وحرفية متنوعة 

صاغت الأهازيج البحرية ومفرداتها 

وحاكت الموروث الشعبي

السوري محمود شيخاني

يستحضر تركيبات فلسفية

تمزج بين القديم والجديد
أسئلة فنية واحتمالات مفتوحة على المزيد 

من التأويل والقراءات
يسرد الفنان التشكيلي السوري محمود شيخاني بألوانه وريشته مواضيع 
مختلفة، شــــــعاره فــــــي ذلك أن الإبداع الحقيقــــــي لا يخضع لحدود الزمان 
والمكان وإنما يخضع لفلســــــفة الفنان وقدرته على إخضاع اللون والفكرة 

ليقدم للمتلقي سرديات بصرية غنية وناطقة بحركات مبدعة.

غريب ملا زلال

ي م

كاتب سوري

معرض النوخذة يسلط الضوء 

على التراث البحري للخليج

تشكيل
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أعمال الفنان تبدو كأنها 

قادمة من محرابه بطقوسه 

وزخارفه التي تشكل عالمه 

الخاص، عالما من ألوان 

بإيقاعات مختلفة

المعرض يناقش ظاهرة 

تغيير ملامح الوجه 

الطبيعية المنتشرة في 

العالم العربي وحول العالم 

والآثار الجانبية لذلك

ر مستمر
ّ
وجوه في تغي

وجوه متغيرة.. معرض يتتبع الآثار السلبية 
للتغيرات الشكلية حول العالم

فنان يترجم المشاعر والأحاسيس بلوحاته

الإشارات والتفاصيل لغة تنتقل من الواقع إلى الفن



 بيــروت - أثار مقطع فيديو صادم يظهر 
اعتـــداء لبنانيـــين على لاجئ ســـوري بعد 
حصولـــه علـــى ”ربطـــة خبز“ فـــي منطقة 
برج حمـــود بقضاء المتن في محافظة جبل 
لبنان، جدلا واســـعا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ووثّق مقطع الفيديـــو الذي تم تداوله 
على نطاق واسع، عددا من اللبنانيين وهم 
يمسكون الشاب الســـوري وسط الشارع، 
فيما يقوم آخرون بضربه وركله بأقدامهم.
وظهر أحدهم وهو يقوم بضربه بعصا 
قبل أن يضع آخر قدمه على رأس الشــــاب، 
فيما حاول أحدهــــم تخليصه من أيديهم، 

غير أنه تعرض للاعتداء هو الآخر.
وحصل حـــادث الاعتداء على الشـــاب 
بالقرب من مخفـــر برج حمود الذي اكتفت 

عناصره بـ“مشاهدة ما يحدث“.
والمفارقة، كما يظهـــر الفيديو، أن كلبا 
أســـود اللـــون بدا علـــى إحدى الشـــرفات 
المقابلة لمكان الحادث، وهو يراقب المشـــهد 
ويركـــض جيئـــة وذهابـــا، وكأنـــه يعلـــن 

احتجاجه على ما يجري.
وكان لبنانيــــون دعــــوا عبــــر مواقــــع 
التواصل خــــلال الأيام القليلــــة الماضية، 

إلى ضرب السوريين الذين يحصلون على 
الخبز، وسط الأزمة التي تعيشها البلاد.

وحمّـــل البعض أزمـــة الخبز وطوابير 
الأفران إلى اللاجئين السوريين.

وغردت صحافية لبنانية:

وأرخـــت أزمة الخبز في لبنان بظلالها 
علـــى حيـــاة اللبنانيـــين وجعلـــت الكثير 
منهم عدوانيين، وخاصـــة إذا كان الطرف 
الآخـــر غيـــر لبنانـــي أو ســـوري بشـــكل 
خاص. وتـــرددت أخبار داخـــل البلاد عن 
رفض تســـليم بعض الأفـــران الخبز لغير 

اللبنانيين.

وقـــال المحلل السياســـي التابع لحزب 
الله فيصل عبدالساتر:

 ولكـــن مغرديـــن اختـــاروا التصعيد، 
#أرضنا_مـــش_ هاشـــتاغ  مدشـــنين 

بـ“طرد  خلاله  طالبوا  للنازح_الســـوري، 
اللاجئين الســـوريين وإعادتهم إلى بلدهم، 
بذريعـــة الوضع الاقتصـــادي الذي يعاني 

منه لبنان“.
وتصاعـــدت الحملـــة ضـــد اللاجئـــين 
السوريين بشكل كبير منذ يونيو الماضي، 
بعد تهديد رســـمي بإعادتهم فـــي حال لم 
يتعاون المجتمع الدولي في تأمين عودتهم 

إلى سوريا.
يذكـــر أنـــه فـــي المراحـــل الأولـــى من 
اللجوء كان التيار الوطني الحر هو الأكثر 
تطرفـــاً في نبذ كُل ما لـــه علاقة باللاجئين 
ومحاربتهـــم، إلا أن الواقـــع اليـــوم صار 
تقريبـــاً معممـــاً علـــى غالبيـــة المجتمـــع 

اللبناني.
وكان وزير الخارجية اللبناني عبدالله 
بوحبيب قد أعلـــن في أول يونيو الماضي، 
أن بلاده لن تتعاون مع الأوروبيين بشـــأن 
إبقـــاء اللاجئين الســـوريين على الأراضي 
الشـــؤون  وزيـــر  أدلـــى  كمـــا  اللبنانيـــة، 
الاجتماعيـــة هيكتـــور الحجار فـــي مايو 
الماضي بتصريحات مماثلة، أكد فيها عدم 
تمكن لبنان من استضافة هذا العدد الكبير 

من اللاجئين السوريين.
في المقابـــل، رفض ناشـــطون الحملة 
التي وصفوهـــا بـ“العنصريـــة“، مطالبين 
بالتصويـــب مـــن السياســـيين المتورطين 

في الفســـاد، الذين يقفون خلف الأســـواق 
السوداء. وكتب مغرد:

وأضاف آخر:

وطالـــب مغـــردون ســـوريون بحفـــظ 
الفيديوهـــات وإبقائهـــا فـــي ذاكرتهم، لأن 
”حرب 2006 قادمة مرة أخرى“، في إشـــارة 

إلـــى هجرة مئات الآلاف من اللبنانيين إلى 
ســـوريا أثناء حـــرب يوليـــو 2006، وكيف 
اســـتقبلهم الســـوريون وفتحـــوا بيوتهم 

وقاسموهم اللقمة.  وقال مغرد:

ويتهـــم ناشـــطون الدولـــة اللبنانيـــة 
بدعـــم حملـــة التحريـــض وتغطيتها، من 
خلال التصريحـــات التي لا تتعهد بحماية 

اللاجئين من أي عنف محتمل تجاههم.
وقبل أســـبوع، أثارت تصريحات أدلت 
بهـــا الإعلاميـــة اللبنانية داليـــا أحمد عن 
اللاجئين الســـوريين ردود أفعال واســـعة 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، إذ 
اتهمها نشـــطاء ومغـــردون بـ“العنصرية“ 

و“تبني خطاب الكراهية“.

وقالت المذيعة أحمـــد خلال برنامجها 
”فشـــة خلق“ علـــى قنـــاة الجديد ”عشـــنا 
معكم أجمل أيام الانهيار، تقاســـمنا معكم 
كل شـــيء… ولكـــن الآن لا يوجـــد لدينـــا 
شـــيء نتقاســـمه معكـــم ســـوى الهجرة، 
مـــن غيـــر اللائـــق أن يتـــرك اللبنانيـــون 
بلدهـــم لكـــم“. كمـــا قالـــت إن اللاجئـــين 
الســـوريين يتلقـــون ”أموالا بالـــدولار من 
الأمم المتحـــدة“، وإن البلاد أصبحت آمنة 
لعودتهـــم. ووصفـــت المذيعة لبنـــان بأنه 
”منبـــع الإنســـانية“، لاســـتقباله لاجئـــين 
ســـوريين علـــى مـــدار 11 عاما، منـــذ بدء 

الاحتجاجات في سوريا. 
وكانـــت داليـــا أحمـــد ضحية ســـابقة 
لحملـــة عنصريـــة بســـبب لون بشـــرتها 
الأســـود، فالمذيعة داليـــا أحمد ذات أصول 
ســـودانية ومصرية، ووصلت إلى بيروت 

وهي طفلة رضيعة.
ويؤوي لبنان، الغارق في أسوأ أزماته 
الاقتصاديـــة 1.5 مليـــون لاجـــئ ســـوري، 

يشكلون نحو ثلث عدد سكانه. يمنع على السوريين شراء الخبز
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ميديا 

أونلاين

ناشطون يتهمون الدولة 

اللبنانية بدعم حملة 

التحريض، من خلال 

التصريحات التي لا تتعهد 

بحماية اللاجئين

المتحـــدة  الشـــركة  قالـــت  القاهــرة -   
للخدمات الإعلامية فـــي مصر ضمن بيان 
أصدرته مســـاء الخميس إنهـــا ردت إدارة 
قناتي ناديي الأهلي والزمالك إلى الناديين 
بشكل نهائي ”بحيث تؤول إدارة وتشغيل 
القناتـــين إلـــى الناديـــين أو مـــن يمثل كل 
منهما في هذا الشأن بشكل كامل“، على أن 
يكـــون ذلك وفقًا للآليات القانونية الجاري 
إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من 

يمثلهما.
ووجهت الشركة التي تتحكم في سوق 
الإعلان صفعة قويــــة إلى إدارتيْ الناديين 
اللذين اعتادا الدخول في مناوشات قادت 
إلى اتســــاع رقعــــة التعصــــب الرياضي، 
وســــتجد الإدارتــــان صعوبــــة فــــي تحمل 
نفقات تشــــغيلهما في ظل استحواذ قناة 
”أون تايم سبورت“ المملوكة أيضًا للشركة 
المتحدة على حقوق بــــث وإذاعة مباريات 

الدوري الممتاز المحلي.
قنــــاة  كل  فــــي  الإدارة  تضطــــر  وقــــد 
إلــــى تقليل النفقــــات للتعامل مــــع الأزمة 
الاقتصادية حال فشــــلت في الوصول إلى 
شركات راعية بديلة وستواجه موقفا بالغ 
الصعوبــــة فــــي مزاحمة الشــــركة المتحدة 
للحصول على حقوق بث وإذاعة مباريات 

الفريقين في الدوري.
كذلك الوضع بالنســــبة إلى الحصول 
علــــى جزء من كعكة الإعلانات المســــتحوذ 
عليهــــا، ولــــن توجــــد محتويــــات قــــادرة 
علــــى جذب المشــــاهدين، وهو مــــا يُعرّض 

المحطتين لشبح الإغلاق قريبا.

وتعمــــل القنــــوات الرياضية في مصر 
تحت رعاية الشــــركة المتحدة التي تتولى 
عمليــــة إداراتها مع صعوبة تحمل الأندية 
لنفقاتهــــا وعدم قدرتها علــــى جذب كوادر 
إعلامية مهنية تســــتطيع تحقيق مكاسب 
ربحيــــة، رغــــم الشــــعبية الطاغيــــة لنادي 

الأهلي والزمالك.
واســــتعانت قناة الأهلي بشركة مسك 
المملوكة لراديــــو وتلفزيــــون العرب ”إي.

أر.تــــي“، مــــع انطلاقتها في العــــام 2008 
قبل أن تنشــــب خلافات بــــين إدارة النادي 
والشــــركة الســــعودية منذ خمس سنوات 
ليتجه الأهلي بعد ذلك إلى الشركة المتحدة 
(المصريــــة)، وهو الأمر ذاتــــه الذي أقدمت 
عليه إدارة نادي الزمالك إثر إطلاق القناة 

قبل عامين.

وقال الإعلامــــي محمــــد الليثي، وهو 
أبــــرز مذيعي قناة الأهلــــي قبل أن يتركها، 
إن ”اســــتمرار القناتين دون شركة إعلانية 
راعية عملية صعبة للغاية، لأن الأندية لن 
تســــتطيع تدبير نفقات القنوات وسيكون 
ذلــــك علــــى حســــاب النشــــاط الرياضــــي 

والأنشطة الاجتماعية، وفي هذه الحالة قد 
يكون الإغلاق حلاً مناسبًا“.

وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”قنــــوات الأنديــــة الرياضيــــة هدفهــــا دعم 
سياسات النادي وفرقه الرياضية العديدة، 
في حين أن الفترة الماضية شهدت انشغالا 
بأوضاع الأندية الأخرى ونشاط كرة القدم 
ما أدى إلى زيــــادة التعصب، وإذا لم تكن 
هنــــاك إدارات قــــادرة علــــى ضبــــط الأداء 
المهني ســــتخرج عن الإطار الطبيعي الذي 

من المفترض أن تسير فيه“.
ويشــــير البعض مــــن النقــــاد إلى أن 
انســــحاب الشــــركة المتحدة رســــالة قوية 
مــــن أجهزة الدولة الرســــمية تفيــــد بأنها 
ترفــــض حالــــة التراشــــق الإعلامــــي بين 
الناديين الكبيرين وأنها غير مسؤولة عن 
الشحن الجماهيري، وذلك بعد أن واجهت 
اتهامات بالانحياز إلى طرف على حساب 
آخــــر، وبــــدت متهمــــة برعايــــة التعصب 
واســــتخدام سياســــة الإلهاء الإعلامي عن 
مشــــكلات وأزمــــات أخــــرى فــــي المجتمع 

المصري.
وجاء موقف الشــــركة المتحدة بعد أن 
اتهمتهــــا إدارة النادي الأهلــــي بالانحياز 
مباشــــرة إلــــى الزمالك ورئيســــه مرتضى 
منصــــور، إذ قامــــت بحــــذف لقــــاء مصور 
على قناة النــــادي وصفحاتها على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي مــــع مدير الكرة في 
النــــادي الأهلي ســــيد عبدالحفيظ تضمن 

ردوداً ساخنة على رئيس الزمالك.
واعتبــــر الأهلــــي أن الشــــركة خالفت 
العقــــد المبرم بينهما ولم تراع سياســــاته، 
ولم تقبل بث بعض المــــواد الفيلمية التي 
تخصه وحذفــــت البعض الآخــــر. وتطرق 
النادي في بيانه إلى أن الشــــركة لم تتخذ 
إجراءات مماثلة مع قناة الزمالك ورئيسها 
الذي اعتاد التجاوز بحق الأهلي ورئيسه 

محمود الخطيب وجماهيره.
وأكد رئيس رابطــــة النقاد الرياضيين 
حســــن خلف اللــــه لـ“العــــرب“ أن ”اتخاذ 
خطوة انسحاب الشركة المتحدة من طرف 
واحد فجأة يمنح الأندية فرصة البحث عن 
رعاة آخرين أو ترتيب أوراقها قبل استلام 
القنوات، ما يؤثر سلبا على قدرة القناتين 

على الاســــتمرار بنفس الوتيــــرة الحالية، 
وســــوف يتعرض كلاهما لهزات عنيفة قد 
تكــــون نتيجتها زيــــادة العنف والتعصب 
حــــال اتجهــــت إدارات الأنديــــة إلى جذب 

الجمهور إليها بأي وسيلة“.
ولفت إلى أن الشــــركة المتحدة تحملت 
جزءا كبيرا من خســــائر بعــــض القنوات 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة، فــــي حين أن 
الأندية لن تستطيع تحمل الخسائر ذاتها 
وســــيحاول كل طرف البحــــث عن نجومه 
اللامعين ممن لديهم الرصيد الشــــعبي في 
مجال كرة القدم، لكن ذلك لن يصنع وضعا 
متطوراً نتيجة عدم إلمامهم بطبيعة سوق 
الإعلام وكيفية الانتقال بالقنوات لتصبح 

أكثر مهنية واحترافية.
واعتــــرف بأن قنــــوات الأندية أصابها 
ما أصــــاب غيرها من الفضائيات المصرية 
المحليــــة وفتحت البــــاب أمام ما يســــمى 
الإعلام،  لجــــذب  المؤجــــرة“  بـ“الســــاعات 

حيث يقدم بعضهــــا برامج طهي، وحدثت 
تجاوزات وخروج عن النص، وجرى إبعاد 
الكثير من الكفاءات التي كانت تملك قدرة 
علــــى الارتقاء بالمســــتوى المهنــــي، وتمّت 
مخالفــــة أكــــواد الأداء الإعلامي في غياب 
التدخــــلات الرادعة من الجهــــات القائمة 

على تنظيم الإعلام.
ويُرجــــع العديــــد مــــن النقاد إشــــعال 
النزاعات بين الأندية الرياضية والشــــركة 
الإعلاميــــة الأكبــــر فــــي الســــوق المصرية 
إلى غيــــاب أطر الاحتــــراف وعدم وضوح 
وتعامــــل  للإعــــلام،  العامــــة  السياســــات 
المجلــــس الأعلــــى لتنظيم الإعــــلام ونقابة 
الإعلاميــــين بأكثر من معيار مع الخارجين 

عن النص في الإعلام الرياضي أو غيره.
ويؤكد هــــؤلاء النقاد أن حالة القطيعة 
قد تتضــــرر منها الحكومــــة التي حاولت 
تجاوز تبعات بعض الأحــــداث الرياضية 
المؤســــفة التــــي أدت إلى ســــقوط ضحايا 

مــــن جماهيــــر الفريقــــين، فكل قنــــاة ربما 
تذهب نحو طرق لا تتماشــــى مع المعايير 
المهنيــــة لجذب الجمهور، وســــوف تصبح 
القنوات أسيرة لتوجهات مجالس إدارات 
الأندية لتحقيق مصالحها، ما يفرز المزيد 
من التعصب الــــذي تضررت منه الرياضة 

المصرية.
وشدد خلف الله في حديثه لـ“العرب“ 
على أن سيطرة الشركة المتحدة على سوق 
الإعلانات قادت إلى وجــــود قناة رياضية 
واحدة تســــتحوذ على كافة الإعلانات (في 
إشــــارة إلى محطة ”أون تايم ســــبورت“)، 
حيث لديها برامج تقدم وســــط الإعلانات 
وتمتــــد إلى ســــاعات متأخرة مــــن الليل، 
بينما تطوير الإعلام الرياضي بحاجة إلى 
إتاحــــة الفرصة لفضائيات رياضية أخرى 
كي تنافس وتشــــارك في جــــزء من كعكعة 
الإعلانــــات، على أن يكون ذلــــك بعيداً عن 

السيطرة الواسعة لأي جهة حكومية.

نهاية سياسة الإلهاء الإعلامي.. 

الحكومة المصرية ترفع يدها عن قناتيْ الأهلي والزمالك
قنوات مصرية تواجه خطر الإغلاق بعد انسحاب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وضعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر حدا لإدارتها قناتيْ 
نادي الأهلي ونظيره الزمالك، وحشــــــرتهما في مأزق اقتصادي قد يصعب 
ــــــة حادة من  تجــــــاوزه، عقب إعلانها الانســــــحاب مــــــن إدارتهما بعد مرحل
التراشق الإعلامي بين الناديين وجماهيرهما وإدخال الشركة التي تملكها 
جهات حكومية طرفا في حرب تصريحات اشتعلت إثر مباراة نهائي كأس 

مصر، والتي فاز فيها الزمالك الأسبوع الماضي.

التحريض على اللاجئين السوريين ينفجر إعلاميا في لبنان 

 لنــدن - أبلغ العديد من الناشــــرين في 
المملكة المتحدة بما في ذلك ”ذي غارديان“ 
و“دايلي ميرور“ و“مانشــــتر إيفنيغ نيوز“ 
و“كرونيــــكال لايف“ و“بــــرس غازيت“ عن 
استنساخ مواقعهم الإلكترونية ومقالاتهم 

الإخبارية.
وأعلنت هيئة ترخيــــص المحتوى عن 
إزالة  أكثر من 50 ألف مقالة من 1000 موقع 
إخباري مزيف وغير شرعي العام الماضي. 
وأزالــــت الهيئــــة حوالــــي 20000 مقالة من 

أكثر من 700 مصدر في عام 2020.
المقــــالات  ضــــد  الحــــرب  واشــــتدت 
الإخبارية المستنســــخة بعــــد أن تضاعف 
عدد ”المواقــــع المزيفة المعقدة للغاية“ التي 
أغلقها ناشــــرون بريطانيون في عام 2021 

مقارنة بالعام السابق.
وقال مــــات أســــبينال، رئيس خدمات 
الناشــــرين في منظمة ترخيص المحتوى، 
إن ”المشــــكلة منتشــــرة على نطاق واسع. 
ولا يــــزال الدافــــع وراء هذا النشــــاط  غير 

واضح“.
وقالــــت هيئــــة ترخيــــص المحتوى إن 
”شــــركات النشــــر تعتمد بشــــكل كبير على 

الإعلانات لتحقيــــق إيراداتها، ولا تعرض 
المواقــــع المستنســــخة إعلاناتها الخاصة 
أو تطلب من الزوار الاشــــتراك في شــــيء 
ما. وفي بعض الحــــالات فقط، تمت إعادة 
توجيه المســــتخدمين، عند النقر للوصول 
إلى القصــــة، إلى مواقع الويب المشــــفرة، 

 .“clickbait وهو نشاط يسمى
ومــــع ذلك، يمكــــن أن تكــــون العواقب 
وخيمة على الناشرين في المملكة المتحدة، 
مما يؤدي إلى الإضرار بسمعتهم. ويمكن 

أن يكون الضرر المحتمل مرتفعًا جدًا. 
وفــــي حديــــث لـ“برس غازيــــت“ العام 
الماضــــي، حــــذر ريتشــــارد ريفــــز، المديــــر 
الإداري لجمعية الناشــــرين عبر الإنترنت، 
مــــن أن التأثيــــر المالي على الناشــــرين قد 

يكون كبيرًا“.

المواقع المستنسخة 

تهدد سمعة الصحف 

في المملكة المتحدة

أحمد جمال
صحافي مصري

من أين سنحصل على تمويلات الآن 

الشركة المتحدة 

تحملت جزءا كبيرا من 

خسائر بعض القنوات

حسن خلف الله

استمرار القناتين دون 

شركة إعلانية راعية 

عملية صعبة للغاية

 محمد الليثي

@EnassKarimeh
جميع النازحين السوريين يحصلون 
ــــــر جمعيات  ــــــز مجانا عب ــــــى الخب عل
نعرفها جيدا، كما نعرف أن معظمهم 
باتوا يبيعون هذا الخبز في ”السوق 
الســــــودا“، ثم يصطفّون في الطابور 
ويسابقون اللبناني. جماعة ”نازحين 
جوا جوا جبران برا برا“، أخبروني 
هل ردّ لكم هؤلاء الجميل بربطتين من 
خبز؟ النازح أيضا حلقة من حلقات 

الأزمة!

@2013Mawad
ــــــة والاقتصادية  من الســــــذاجة الفكري
اعتبار أزمة الخبز فــــــي لبنان مردها 
النازحــــــون الســــــوريون. النازح يدفع 
ــــــة التهريب لا  ثمــــــن ربطة الخبز وكمي
تكســــــر اقتصادا أو تجوّع الشــــــعب 
ــــــى اللبناني أن يســــــائل  اللبناني. عل
الطحين.  وكرتالات  الفاسدين  زعماءه 
ــــــي عمينهبك.  ــــــك اللبناني يل هيدا خي
#أرضنا_مش_للنازح_السوري.

@faysalabdlsater
ــــــي يقــــــوم بها بعض  ــــــداءات الت �الاعت
ــــــين فــــــي بعــــــض المناطق ضد  اللبناني
السوريين عى خلفية ازمة الخبز وغير 
ذلك من الامور المعيشية،امر مرفوض 
ــــــين  الفاعل محاســــــبة  ومدان،ويجــــــب 
ــــــق معهم.قد يكــــــون هذا الامر  والتحقي
جزء من مخطط يســــــتهدف الاستقرار 
انه  الاجتماعي،كما  والامــــــن  الداخلي 

امر مدان اخلاقيا وانسانيا.

@the_dar_k
الممارسات العنصرية تجاه اللاجئين 
الســــــوريين ما زالت في بداياتها. ما 
ــــــا في المقبل من الأيام أشــــــد  ينتظرن
إيلاما، وربما يصل إلى حدود إراقة 
الدماء، خصوصا في ظل الفوضى 
وغياب الدولة وتعنّت الســــــلطة على 
عدم اتخاذ أي إجراء. باختصار عم 
ــــــي عم يتفرجوا،  نفوت ببعضنا وهن

كملوا هيك.#لبنان.

@ivarmm
ــــــى تعامــــــل  �عــــــام ٢٠٠٦ شــــــاهد عل
السوريين معكم، كانت اللافتات على 

المخابز «مجاناً للأخوة اللبنانيين»
 سكنتوا ببيوتنا والمساعدات أغلبها 
مــــــن الشــــــعب الســــــوري مــــــش من 
الأمم المتحدة والتبرع من المســــــاجد 
والمدارس والجامعات.. اذا نســــــيتوا 
لازم نذكركم #لا_للسوري_في_
#أرضنا_مش_للنازح_ ــــــان  لبن

السوري
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 جنيــف – يعتمـــد مرضى الســـكري في 
شـــكله الحاد، حيـــث لا تنتج خلايـــا بيتا 
فـــي البنكريـــاس أو لا تنتج مـــا يكفي من 
الإنســـولين، علـــى حقن أنفســـهم بانتظام 
بالإنســـولين الاصطناعي من أجـــل البقاء 

على قيد الحياة.
ويشـــير خبراء الصحة إلى أن العلاج 
بالإنسولين لا يخلو من المخاطر، حيث أنه 
على المدى الطويـــل، يمكن أن يؤدي أيضا 
إلى مشـــاكل خطيرة فـــي التمثيل الغذائي 

والقلب والأوعية الدموية.
ويعمـــل العلماء في جامعة جنيف منذ 
ســـنوات عدة على عـــلاج بديل يعتمد على 
بروتين  ”أس 100 أي 9“ وقدموا الآن دليلا 
علـــى أن هـــذا البروتين يمكن أن يحســـن 
بشـــكل كبيـــر عملية التمثيـــل الغذائي في 

نقص الإنسولين.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، من خـــلال فك 
شـــيفرة الآليـــات البيولوجية فـــي العمل، 
اكتشـــفوا تأثيرا مضـــادا للالتهابات غير 
معروف ســـابقا يمكـــن أن يكـــون مفتاحا 

بعيدا عن مرض السكري.
ونُشـــرت نتائج هذه الدراسة في مجلة 

”ناتشر كمينيكايشن“.

وفـــي حـــين أن العـــلاج بالإنســـولين، 
الذي احتفل بالذكرى المئوية لاكتشـــافه في 
عـــام 2021، أنقذ حياة مئـــات الملايين ممن 
يعانون من مرض السكري من النوع الأول 
أو الأشـــكال الحـــادة من داء الســـكري من 
النـــوع الثاني، إلا أنـــه ينطوي على بعض 
المخاطـــر، إذا كانت الجرعـــات عالية جدا 
أو منخفضـــة جدا، وحتى أنها مســـؤولة 
بشكل مباشـــر عن بعض الحالات المميتة. 
وبالتالـــي، فـــإن متوســـط العمـــر المتوقع 
لمرضى الســـكر المعتمدين على الإنسولين 
ينخفض بمقـــدار 10 إلـــى 15 عاما مقارنة 

بالمعيار.
ويشيرروبرتو كوباري، أستاذ في قسم 
فســـيولوجيا الخلايا والتمثيـــل الغذائي 
ومنســـق مركز الســـكري في كليـــة الطب 
بجامعة جنيـــف، الذي قاد هذا العمل، إلى 
أن الآثار الجانبية الشـــديدة للإنســـولين، 
مثل نقص الســـكر في الدم المهدد للحياة، 
والأثـــر الســـلبي علـــى التمثيـــل الغذائي 

للدهون وزيادة الكوليسترول، ”هو السبب 
في أننا نتطلع إلى تطوير علاجات تكميلية 
أو بديلة تكون أكثر فعالية وأقل خطورة“.

وفي عام 2019، حدد فريق البروفيسور 
أي  ”أس 100  يســـمى  بروتينـــا  كوبـــاري 
والدهـــون  الجلوكـــوز  نســـبة  ينظـــم   “9
والكيتونات في الدم (أحد منتجات الأكسدة 
الحمضية الدهنية في الكبد عندما لا يكون 
لدى الجسم ما يكفي من الجلوكوز ليعمل)، 

دون آثار جانبية للإنسولين.
ويقول جيرورجيو رامادوري، الباحث 
المشـــارك في مختبر البروفيسور كوباري، 
والمؤلف الرئيســـي لهذه الدراسة ”لتطوير 
دواء، كان علينـــا فهـــم كيفيـــة عمـــل هذا 
البروتين بدقة وإظهار فعاليته في النماذج 

الحيوانية“.
وشرع الفريق أولا في فك شفرة طريقة 
عمل  ”أس 100 أي 9“  في الفئران المصابة 

بمرض السكري.
وتقول غلوريا أورسينو، زميلة ما بعد 
الدكتوراه في فريق البحث، والمشاركة في 
الدراسة ”اتضح أن هذا البروتين يعمل في 
الكبد. إنه ينشـــط مســـتقبل ”تي إل أر 4“، 
الموجود على غشـــاء خلايـــا معينة، ولكن 
ليـــس علـــى خلايـــا الكبد، وهـــي الخلايا 

الوظيفية الرئيسية للكبد“.
وهذا مـــا يعد مهما للغايـــة من وجهة 
نظـــر دوائية، كونه يعنـــي أن“أس 100 أي 
�9 لا يحتـــاج إلى دخول خلايا الكبد للعمل 

ويسمح بنمط حقن بسيط للإعطاء.
وبالنســـبة إلى مرضى السكري، يمكن 
أن يتســـبب نقص الإنســـولين فـــي زيادة 
مفاجئـــة فـــي الكيتونات وتحمـــض الدم، 
وهـــي آليـــة تســـمى الحمـــاض الكيتوني 
الســـكري. وهذه حالة طارئة تهدد الحياة 
وتؤثر على 3 في المئة من مرضى السكري 

من النوع الأول كل عام.
وتوضح غلوريا أورسينو أن ”تنشيط  
”تـــي إل أر 4“ فـــي الكبد يتحكـــم في إنتاج 
الكيتونـــات. لكن عملية التنشـــيط هذه لا 
تؤدي إلى حدوث التهاب، في حين أن ”تي 
إل أر 4“ عـــادة ما تكون معززة للالتهابات. 
لذلك يبدو أن حوار  ”أس 100 أي 9“ و“تي 
إل أر 4“  يعمل كعقار مضاد للالتهاب غير 

متوقع تماما“.
وأكمـــل العلمـــاء نتائجهـــم بفحـــص 
دماء مرضى الســـكري الذيـــن وصلوا إلى 
غرفة الطـــوارئ يعانون من نقص حاد في 
الإنســـولين. ويوضح جورجيو رامادوري 
”تم الكشـــف عـــن زيـــادة طبيعيـــة طفيفة 

ولكنهـــا غير كافيـــة فـــي ”أس 100 أي 9“ 
لذلك من المتوقع أن تؤدي الإدارة الإضافية 
لــــ“أس 100 أي 9“ إلـــى تعزيز هـــذه الآلية 

التعويضية“.

وبينمــــا تم بالفعل استكشــــاف فكرة 
مزيج من الأدوية، ركزت الأبحاث السابقة 
علــــى الأدوية التــــي تزيد من حساســــية 
الإنســــولين. ويوضــــح روبرتــــو كوباري 
”لكــــن هذا يــــؤدي فقط إلى نفــــس النتائج 
بجرعــــات أقــــل. وتظــــل الآثــــار الجانبية 
للعلاج بالإنسولين كما هي. وهنا، نقترح 
اســــتراتيجية مختلفــــة جذريا مــــع دواء 
يعمل بشــــكل مســــتقل عن الإنسولين ولا 
يمكن أن يؤدي إلى نقص الســــكر في الدم 

أو تعطيل التمثيل الغذائي للدهون“.
وسيختبر العلماء في البداية دواءهم 
بالاقتــــران مــــع جرعــــات منخفضــــة مــــن 
الإنسولين، لكنهم لا يســــتبعدون إمكانية 
إعطاء بروتــــين“أس 100 أي 9“ وحده في 

المستقبل، في ظروف معينة.
ويحدث مرض الســــكري عندما يكون 
الجســــم غير قادر على امتصاص السكر 
للحصول على الطاقة، ما يؤدي إلى تراكم 

الجلوكوز في الدم.
ويمكن أن يسبب هذا مضاعفات فورية 
وطويلة الأجل، مع وجود أدلة تشــــير إلى 
أن المرض يمكن أن يمهد الطريق لمشــــاكل 
أخــــرى مثــــل التدهــــور المعرفــــي. لذلك لا 
ينبغــــي أبدا تجاهل العلامات التحذيرية، 
مثــــل حكة الجلــــد على اليديــــن والقدمين 

وأسفل الساق.
لمــــرض  المنــــذرة  العلامــــات  وتميــــل 
السكري إلى الظهور بمجرد أن ترتفع قيم 

الجلوكوز بشكل ملحوظ وتتطور ببطء.
وفي الواقع، تشــــير بعــــض الهيئات 
الصحيــــة إلــــى أن علامــــات التحذير من 
ارتفاع نســــبة الســــكر في الدم تميل إلى 

الظهور على مدار عدة أيام أو أسابيع.
ويوضح الخبــــراء أن الحكة المتكررة 
والســــاحقة في اليدين والقدمين وأســــفل 
الســــاقين هي عرض آخر أقل شهرة لمرض 
السكري. ويؤدي ارتفاع مستويات السكر 
في الدم إلى انخفاض الدورة الدموية في 
الأطراف، ما يتســــبب في الشعور بالحكة 
والجفاف. وبالطبع هناك أســــباب أخرى 

للبشرة الجافة والحكة“.
ومن المعروف أن ارتفاع نسبة السكر 
في الدم والتهابات الجلد وضعف الدورة 

الدموية تسبب حكة في الجلد.
وتعــــد حكة الجلد إحــــدى المضاعفات 
التي مــــن المحتمل أن تظهــــر قبل أن يبدأ 
جلوكوز الدم في إتلاف الألياف العصبية.

وقبــــل أن يبدأ تلــــف الأعصاب، تميل 
مســــتويات عالية من الســــيتوكينات إلى 

الدوران في الجسم.
ومن المعروف أن هذه المواد الالتهابية 

تسبب الحكة.
ويُعتقــــد أن داء الســــكري من النوع 2 
يمكن الوقاية منه إلى حد كبير عن طريق 
إجراء العديد من التعديلات البسيطة في 

نمط الحياة.
ومــــن المهم الحفاظ علــــى الوزن تحت 
الســــيطرة، وممارســــة الرياضــــة بشــــكل 
أكبــــر، واتباع نظام غذائــــي صحي وعدم 

التدخين.

  لنــدن – وجـــدت دراســـة جديـــدة أن 
مجموعـــة الأعراض المرتبطـــة بـكوفيد – 
19 طويل الأمد أوســـع مما كان يعتقد في 

البداية.
وأشـــارت الدراسة إلى أن الأشخاص 
الذيـــن يعانون مـــن مرض كوفيـــد لفترة 
طويلـــة تظهر لديهم أعـــراض أخرى، من 
تساقط الشـــعر وفقدان الرغبة الجنسية، 
فضلا عن ضعف الانتصاب لدى الرجال.

الصحيـــة  الســـجلات  وباســـتخدام 
مجهولـــة المصـــدر لحوالـــي 2.4 مليـــون 
شـــخص فـــي المملكـــة المتحـــدة، وجـــد 
لديهـــم  الذيـــن  المرضـــى  أن  الباحثـــون 
ســـجل إصابة بفايـــروس كورونا أبلغوا 
عـــن حوالي 62 عرضا بشـــكل متكرر بعد 
12 أســـبوعا من الإصابة الأولية أكثر من 

أولئك الذين ليس لديهم سجل إصابة.
وقـــام البحـــث الـــذي أجـــراه خبراء 
مـــن جامعـــة برمنغهام، جنبـــا إلى جنب 
مـــع الأطباء والباحثين فـــي جميع أنحاء 
إنجلترا، بدراسة 486149 شخصا مصابا 
بعدوى سابقة، مقابل 1.9 مليون شخص 
دون أيّ مؤشـــر على إصابتهم بفايروس 

كورونا.
وكشـــفت الدراســـة، التي نُشـــرت في 
مجلـــة ”نيتشـــر ميدســـين“ ، أيضـــا عن 
مجموعـــات ديموغرافية معرضة بشـــكل 
أكبر لخطـــر الإصابة بكوفيـــد ـ 19 لفترة 

طويلة.
وتنقســـم الأعـــراض المســـتمرة التي 
رصدهـــا الباحثـــون إلـــى ثـــلاث فئات: 
أعـــراض الجهـــاز التنفســـي، والصحـــة 
العقليـــة والإدراكية، ثم نطاق أوســـع من 
الأعراض، وتعد الأعراض الأكثر شـــيوعا 
هي فقدان حاســـة الشـــم وضيق التنفس 

وألم الصدر والحمى.
لكـــن بعض الأعراض الشـــائعة حتى 
الآن لم ترتبط على نطاق واســـع بكوفيد 
طويل الأمد، بما في ذلك ضعف الانتصاب 
وفقدان الرغبة الجنسية وتساقط الشعر 

والعطس.
وتشـــمل النتائـــج المدهشـــة الأخرى 
فقـــدان الذاكرة، وتعذر الأداء (عدم القدرة 
علـــى أداء حـــركات أو أفعـــال مألوفـــة)، 
وفقدان السيطرة على الأمعاء، والهلوسة، 

وتـــورم الأطراف. وقال أســـتاذ مشـــارك 
في الصحـــة العامة بجامعـــة برمنغهام، 
وكبير مؤلفي الدراســـة، الدكتور شـــامل 
هارون ”هذا البحث يثبت صحة ما يقوله 
السياســـات  وصناع  للأطبـــاء  المرضـــى 
طـــوال فترة الوبـــاء، إن أعـــراض كوفيد 
طويـــل الأمـــد واســـعة للغايـــة ولا يمكن 
تفسيرها بالكامل من خلال عوامل أخرى 
مثل عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة 

أو الحالات الصحية المزمنة“.
وأضاف ”يجب أن تســـاعد الأعراض 
ومطـــوري  الأطبـــاء  حددناهـــا  التـــي 
الإرشـــادات السريرية على تحسين تقييم 
المرضى الذيـــن يعانون من آثـــار طويلة 
المـــدى من كوفيـــد ـ 19، والنظر لاحقا في 
كيفية إدارة عبء الأعراض بشكل أفضل“.

وحللـــت الدراســـة أيضـــا البيانـــات 
الديموغرافيـــة لمعرفة من قـــد يكون أكثر 
عرضـــة لخطر الإصابـــة بكوفيد الطويل، 
وهو ما يشـــير إلى أن الإناث والشـــباب 
أكثـــر عرضة للخطر، ولكـــن أيضا أولئك 
الذيـــن ينتمـــون إلى مجموعـــة عرقية أو 

مختلطة أو سوداء أخرى.
الخلفيـــات  مـــن  الأشـــخاص  وكان 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة المنخفضـــة، 
والمدخنـــون، والأشـــخاص الذين يعانون 
مـــن زيـــادة الـــوزن أو الســـمنة، وأولئك 

الذين يعانون مـــن ظروف صحية أخرى، 
أكثر ارتباطا بالإصابة بفايروس كورونا 

لفترة طويلة.

وقال أنورادها ســـوبرامانيان، زميل 
باحـــث في جامعـــة برمنجهـــام والمؤلف 
الرئيســـي للورقة البحثيـــة، ”تحليلاتنا 
لبيانات عوامل الخطر ذات أهمية خاصة 
لأنها تساعدنا على التفكير فيما يمكن أن 
يكون ســـببا أو يساهم في انتشار كوفيد 

الطويل“.
وأضاف ”نحن نعلم بالفعل أن بعض 
الســـمات القابلة للتعديـــل مثل التدخين 
والســـمنة تضع الناس فـــي خطر متزايد 
للإصابة بأمراض وحـــالات مختلفة، بما 
في ذلـــك كوفيد الطويل، ومـــع ذلك يبدو 
أن هنـــاك ســـمات أخـــرى مثـــل الجنس 

البيولوجي والعرق تبدو مهمة أيضا“.

العلاج بالإنسولين لا يخلو من المخاطر

أعراض كوفيد طويل الأمد متعددة

الاستجابة للوباء أخرجت معالجة الإيدز عن مسارها

داء السكري.. الاقتراب خطوة 

من حياة خالية 

من العلاج بالإنسولين 
بروتين {أس 100 أي 9} ينظم نسبة الجلوكوز

والدهون والكيتونات في الدم

اكتشــــــف العلماء علاجا بديلا للإنسولين يعتمد على بروتين  ”أس 100 أي 
9“ من شــــــأنه أن يحسن حياة مرضى الســــــكري بشكل كبير. وكانت الآثار 
الجانبية الشــــــديدة للإنســــــولين، مثل نقص الســــــكر في الدم المهدد للحياة، 
وزيادة الكوليسترول، سببا في تطلع العلماء إلى تطوير علاجات تكميلية أو 

بديلة تكون أكثر فعالية وأقل خطورة.

تساقط الشعر وفقدان الرغبة 

الجنسية.. عارضان جديدان لكورونا

الآثار الجانبية للإنسولين، 

مثل نقص السكر في الدم 

المهدد للحياة هو السبب 

في أن العلماء يتطلعون إلى 

تطوير علاجات تكميلية

 واشــنطن – عرقل تقلص الموارد بسبب 
19 وأزمات أخرى المعركة العالمية  كوفيد – 
ضد فايروس نقص المناعة المكتسبة، وفق 
تقريـــر لبرنامـــج الأمم المتحـــدة المشـــترك 
لمكافحة الإيدز في تقريره السنوي بعنوان 

”خطر“.

ورغم أن الإصابات الجديدة بفايروس 
نقـــص المناعـــة المكتســـبة اســـتمرت فـــي 
الانخفـــاض العـــام الماضي فـــي كل أنحاء 
العالم (بنســـبة 3.6 في المئة مقارنة بالعام 
2020)، فهو أقل انخفاض سنوي منذ العام 

.2016
واســـتمر عدد المصابين بالإيدز الذين 
يحصلـــون علـــى العلاج فـــي الارتفاع عام 
2021 لكنه بلـــغ 1.47 مليون مصاب مقارنة 
بمليونين في السنوات السابقة. وهذا أقل 

ارتفاع على هذا الصعيد منذ العام 2009.
المديـــرة  بيانييمـــا  وينـــي  وقالـــت 
التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشـــترك 
المعنـــي بفايروس نقص المناعة المكتســـبة 
للصحافيـــين ”خرجـــت الاســـتجابة لوباء 
الإيدز عن مسارها بسبب الأزمات العالمية، 
من تفشـــي الإيدز وكوفيد – 19 إلى الحرب 
في أوكرانيا والأزمـــة الاقتصادية العالمية 

الناجمة عنها“.
وارتفعـــت الإصابـــات الجديـــدة فـــي 
أوروبا الشـــرقية وآسيا الوسطى والشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية، 
بما يتماشـــى مع الاتجاهات السائدة منذ 

سنوات.
وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
ارتفاعا طفيفا فـــي عدد الإصابات بالإيدز، 
خلافـــا للانخفاضـــات التي ســـجلتها في 

السابق.
 19 وأشـــار التقرير إلـــى أن ”كوفيد – 
وحالات عدم الاســـتقرار الأخـــرى أديا إلى 
تعطيـــل الخدمـــات الصحيـــة فـــي أنحاء 
العالم كما أن ملايين التلاميذ كانوا خارج 
المـــدارس، مـــا زاد من تعرضهـــم للإصابة 
بالإيـــدز“. وعلى الصعيد العالمي، كان 38.4 
مليون شـــخص مصابين بفايروس نقص 
المناعة المكتســـبة في العـــام 2021، مع 650 

ألف وفاة بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز.
وتأثرت الشـــابات والمراهقات بشـــكل 
غير متناســـب، مع حدوث عـــدوى جديدة 

بينهن كل دقيقتين.

وسجّلت معظم الإصابات الجديدة في 
أفريقيـــا جنوب الصحـــراء الكبرى، 59 في 
المئة عام 2021، لكن هذه النســـبة تتناقص 
مع تباطؤ الانخفاض في الحالات الجديدة 

في سائر أنحاء العالم.
ويتزامـــن التقرير مع تخفيض البلدان 

ذات الدخل المرتفع مساعداتها.
وفي العـــام 2021 كانت الموارد الدولية 
المتاحة للإيدز أقل بــــ6 في المئة مما كانت 
عليه في العام 2010، مع انخفاض المساعدة 

الثنائية من الولايات المتحدة بنسبة 57 في 
المئة على مدى العقد الماضي.

وتقـــول الأمم المتحدة إن الاســـتجابة 
للإيدز فـــي البلدان منخفضة ومتوســـطة 
الدخل أقل بثمانية مليارات دولار عن المبلغ 

المطلوب بحلول العام 2025.
كبيـــر  فاوتشـــي  أنتونـــي  وأوضـــح 
مســـؤولي الأمراض المعدية فـــي الولايات 
المتحـــدة أنه يخشـــى مـــن أن يعيق التعب 
الناجـــم عن فايـــروس الإيـــدز تخصيص 
المـــوارد لمكافحته. وأضـــاف ”عندما يكون 
لدينا مرض نتعامل معه كمجتمع منذ أكثر 

من 40 عاما، هذا وحده يقلل الحماس“.
وتابـــع أنه مع إضافـــة كوفيد وجدري 
القـــردة إلى هـــذا المزيج، ”يشـــعر الناس 
بالإرهـــاق من الأوبئـــة والجوائـــح، لذلك 
أعتقـــد أن التحدي الـــذي يواجهنا هو أن 
علينا أن نعمل بجهد أكبر لإعادة فايروس 

نقص المناعة المكتسبة إلى الواجهة“.
من جانبـــه، دعـــا أندريـــه كليبيكوف 
المدير التنفيـــذي لتحالـــف ”بابلك هيلث“ 
وهي مجموعة مناصرة لمكافحة الإيدز في 
أوكرانيا، إلى إيـــلاء اهتمام خاص لبلاده 
على هذا الصعيد في ضوء الغزو الروسي.

الأزمات العالمية عرقلت التقدم 

في مكافحة الإيدز

الأشخاص المدخنون  

الذين يعانون من زيادة 

الوزن ة أكثر ارتباطا 

بالإصابة بفايروس كورونا 

لفترة طويلة

الشابات تأثرن بشكل 

غير متناسب مع حدوث 

عدوى جديدة بينهن 

كل دقيقتين، و معظم 

الإصابات في أفريقيا 



 غــزة (فلســطين) - ينشـــط عـــدد من 
العمّال الفلسطينيين في تجهيز أصناف 
مختلفة مـــن الحلويات الشـــرقية داخل 
أحـــد المصانع في قطاع غزة اســـتعدادا 

لاستقبال نتائج الثانوية العامة.
وأمـــام آلـــة لصناعة عجـــين الكنافة 
(الشعر) في مصنع ”القاضي“ للحلويات 
بمدينة غزة، يرتب محمد أبوحامدة (37 
عاما) العجينة الناضجة على شكل حزم، 
ويضعها داخل صندوق خشبي تجهيزا 
لنقلها إلى قســـم آخـــر يختص بصناعة 

الحلويات على شكل أساور دائرية.
وأما العامل رامي الحداد (38 عاما)، 
الذي يعمل في هذه المهنة منذ 5 سنوات، 
فيصـــب اهتمامـــه فـــي حشـــو عجينة 
البقلاوة الطويلة بالمكسّـــرات المتنوعة، 
ليشـــرع بتقطيعهـــا إلى قطـــع صغيرة 

تجهيزا لوضعها داخل الفرن.
وخلال العمل يُشرف صاحب المصنع 
خالـــد الغزالـــي على تجهيـــز الأصناف 
المختلفـــة التـــي يتم إعدادهـــا منذ أيام، 

تحديدا لموسم النتائج.
ويقـــول الغزالـــي الـــذي ورث هـــذه 
المهنـــة عن أجـــداده إن ”محال ومصانع 
الحلويات الشـــرقية تنشـــط فـــي العمل 
خـــلال المواســـم الاجتماعيـــة والدينية، 
ومنها موســـم إعـــلان نتائـــج الثانوية 
العامـــة حيث يشـــهد هذا اليـــوم إقبالا 

واسعا على شراء الحلويات“.
ومـــن المقرر أن تُعلـــن وزارة التربية 
والتعليـــم نتائج الثانويـــة العامة لعام 

2022 السبت.
وفي قطـــاع غزة تَقـــدّم 38 ألفا و284 
طالبـــا لامتحانات الثانويـــة العامة من 
أصـــل نحـــو 87 ألف طالب فـــي أراضي 

السلطة الفلسطينية.
التي  الحلويـــات  أصنـــاف  وتتنوع 
يُقبـــل الزبائـــن علـــى شـــرائها خـــلال 
المواسم بحسب أوضاعهم المادية، حيث 
يُعـــدّ ”عش البُلبل“ (حلـــوى من عجينة 

شَعرية محشـــوّة بالمكسّرات) من 
أكثر الأصناف شـــراءً، بحسب 

الغزالي.
ويرجع ذلك إلى انخفاض 

ثمنها مقابل أصناف 
الحلويات الأُخرى وإمكانية 

تقديمها للضيافة لأعداد 
كبيرة من الناس كونها 

صغيرة الحجم، بما يراعي 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة 

للسكان.

الحلويـــات  أن  الغزالـــي  ويوضـــح 
الشـــرقية محليـــة الصنـــع تنافـــس في 
مواســـم مُحـــددة الحلويـــات الغربيـــة 

والمسُتوردة من الخارج.
ويضيـــف ”هذه الحلويـــات المحلية 
الشـــرقية متداولة بشـــكل شـــبه يومي 
ســـواء في الأفراح أو المناسبات الدينية 
أو في فصل الشـــتاء كونها تمدّ الجسم 

بالطاقة اللازمة“.
ويقول إنّـــه تمّ العمل على مضاعفة 
كميات الحلوى بســـبب الإقبـــال الكبير 
المتوقّع من الناجحين وأهاليهم في هذا 
اليوم لتوزيعها على المهنّئين والمباركين 

بالنجاح.
ويلفت إلى أنّ هذه المناسبة ”تساعد 
فـــي نشـــر الفرحـــة بالمجتمـــع، وتدخل 
الســـرور إلى قلوب النـــاس، خاصة في 
ظـــل الواقـــع الصعب الذي نعيشـــه من 

حروب وحصار وبطالة“.
ويعـــدّ توزيع وتبادل هذه الحلويات 
خلال مواســـم الأفراح ونتائج الثانوية 

العامة نوعا من ”كرم الشعب الفلسطيني 
وعطائـــه الـــذي يحبّ أن يرســـم البهجة 

على وجوه الناس“، وفق الغزالي.
وعبّــــر الغزالي عن تمنياتــــه بالنجاح 
لجميع الطلبة ”في هذه المرحلة المصيرية 
التي تؤسس لمستقبلهم وحياتهم المهنية“.
وعلـــى بعد بضعـــة أمتار مـــن محل 
الحلويـــات، يقـــف الشـــاب خالـــد البيك 
فـــي محل الهدايـــا الذي يعمل بـــه يُرتّب 
ما جهـــزه من تحف ومجســـمات تمهيدًا 
لإقبـــال الزبائن على شـــرائها بعد إعلان 

النتائج.
ويقول البيك إنّهم قد بدأوا منذ شهر 
تقريبًا الاستعداد والتجهيز لإعلان نتائج 
الثانويـــة العامـــة، واحتفـــالات التخرج 
مـــن الجامعات، من خـــلال توفير الهدايا 

الملائمة لتلك المناسبة.
التجارية  الحركـــة  ”رغـــم  ويضيـــف 
الضعيفة في معظم أيام الســـنة بســـبب 
الواقع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه، 
إلا أن هـــذه المناســـبات تســـهم كثيرًا في 
تعويض الدخـــل المفقود وضعف الحركة 

الشرائية“.
ويـــرى البيـــك أنّ المواطنين في قطاع 
غـــزة المحاصر منـــذ ســـنوات ”يحاولون 
إســـعاد أنفســـهم بـــأي طريقـــة كانـــت، 
والتخلـــص من حالـــة الكبـــت والضغط 
النفســـي التي سببها الحصار والحروب 

والوضع الاقتصادي الصعب“.
ويؤكد أن هذه المناسبات ”تسهم ولو 
بشيء قليل في تخليص الناس من الحالة 
الصعبة التي يمرون بها، وتنشـــر أجواء 

الفرحة والسعادة بينهم“.
وتُوفـــر هـــذه المواســـم فـــرص عمل 
للفلســـطينيين داخل مصانـــع الحلويات 
التـــي تشـــهد كثافة فـــي التصنيـــع، في 
حـــين أن هـــذه الأعـــداد تتقلـــص عنـــد 
انتهـــاء المواســـم أو قلـــة الإقبـــال علـــى 

الشراء.
الشـــرقية،  الحلويات  جانـــب  وإلـــى 
يُقبـــل النـــاس أيضا على تقـــديم الهدايا 

والشوكولاتة للتهنئة بنجاح الطلبة.
معـــرض  يعمـــل  أيـــام   10 ومنـــذ 
”الجيّـــار“ على تجهيـــز باقـــات مختلفة 
مـــن هدايـــا التهنئـــة بالنجاح، تشـــمل 
التي  والدُمـــى  والشـــوكولاتة  الـــورود 
ترتدي قبعات التخرج، إلى جانب 
تعليقـــات ورقية كُتبت عليها 

عبارات التهنئة.
ويعمل محمد حمودة 
الموظف في المعرض على 
تجهيز عدد من باقات الورود 
التي تُزيّن منتصفها حبات من 
الشوكولاتة المغُلّفة بأوراق

 ذهبية.
ويقـــول حمـــودة إن الإقبال على 
شـــراء الهدايا في يوم الإعلان عن نتائج 

الثانوية العامة يكون كبيرا.

ويتابع ”هناك مواســــم كثيرة لشــــراء 
هذه الأنواع مــــن الهدايا، كعودة الحجاج 
والمناســــبات  والأعيــــاد،  ديارهــــم،  إلــــى 

الاجتماعية، ونتائج الثانوية العامة“. 

وعبّر عــــن آماله في أن يكــــون الإقبال 
على شــــراء الهدايا لهذا العام واسعا، في 
ظــــل أوضــــاع اقتصادية صعبة يعيشــــها 
الفلســــطينيون، لافتا إلى أن فرحة النجاح 

بمثابــــة عــــرس للأهالي وأبنائهــــم، فخلال 
يــــوم النتائــــج تضــــج البيوت والشــــوارع 
بالاحتفــــالات، و توزيع الحلوى وغيرها من 

طقوس البهجة والسرور.
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 جنيــف - الشوكولاتة، الجبال والجبن، 
هـــي أول مـــا يتبـــادر إلـــى ذهـــن الكثير 
من الســـائحين لـــدى التفكير فـــي زيارة 
سويســـرا، وربما حتى بنفـــس الترتيب 

السالف الذكر.
وعلى الرغم من أن الشوكولاتة، التي 
تتصدر هـــذه القائمة، طالما كانت مصدر 
فخر، وجـــذب لهذه الدولة التي تشـــتهر 
بجمالها مع ارتفاع تكاليف المعيشة بها، 
يبدو أن سويســـرا ســـوف تفقد مكانتها 
كمنتجـــة لأفضل أنواع هـــذه الحلوى في 

العالم.
شـــوكولاته  صناعـــة  تصبـــح  ولـــن 
توبليـــرون، ذات الشـــكل المثلث المميز، 
المحببة لدى الســـائحين الذين يقومون 

بشـــرائها من سويســـرا ومـــن المطارات 
حول العالـــم لتقديمها كهدايا، حكرا على 

سويسرا في القريب العاجل.
وســـوف يتم إنتاج ألواح شوكولاته 
توبليـــرون الأصغر (35 غراما و50 غراما) 
في ســـلوفاكيا ابتداء من نهاية عام 2023، 
وفقـــا لمـــا قالته متحدثة باســـم شـــركة 
موندليـــز إنترتاشـــونال الأميركية (التي 
كانت تعرف ســـابقا باســـم كرافت فودز) 
التي تمتلك شركة توبليرون منذ أكثر من 

20 عاما.
ولئـــن كان صحيحـــا أن الأوروبيين 
الساخنة  الشـــوكولاتة  يحتســـون  كانوا 
منذ القرن الســـابع عشـــر، إلاّ أنَّ الفضل 
في الشـــوكولاتة كما نعرفها اليوم يعود 

إلـــى حد كبيـــر إلى عدد قليـــل من صنّاع 
الحلـــوى ورجال الأعمال السويســـريين 
الذين كانوا يعيشـــون في القرن التاســـع 
عشر، والذين لا زالت أسماء العديد منهم 
تحْظى بشهرة واســـعة في أنحاء العالم 

أجمع.
وحتى الآن، يتم إنتـــاج جميع ألواح 
شـــوكولاتة توبليـــرون، التـــي تبـــاع في 
أكثر من 120 دولـــة، في مدينة برن، حيث 
اختـــرع تيـــودور توبلر وإيميـــل باومان 
السويسريان توبليرون عام 1908 لتصبح 
الدولة الرائدة فـــي صناعة هذه الحلوى 
رغـــم أنهـــا لا تنتـــج حبـــة كاكاو واحدة 

مَحليا.
ولـــم تـــرق هـــذه الخطـــوة للبعـــض 
فـــي سويســـرا ممن ســـاءهم رؤية علامة 
تجارية بارزة مثل ”توبليرون“ تنتقل إلى 
الخارج، لاســـيما المنتجـــات التي يظهر 
علـــى عبوتها جبـــل ماترهـــورن الهرمي 

الشهير ودبّ برن؛ رمز المدينة.
إنترناشونال  مونديليز  شركة  وقالت 
إنها ســـتواصل الاســـتثمار فـــي مصنع 
برن ”موطـــن توبليرون“. وأضافت، ”برن 
جزء مهم من تاريخنا، وســـتظل كذلك في 

المستقبل“.
إطـــلاق  أن  إلـــى  الشـــركة  ولفتـــت 
خـــط إنتاج في ســـلوفاكيا، حيـــث تنتج 
”مونديليـــز“ أيضـــاً شـــوكولاتة ”ميلكا“ 
و“سوشـــار“، ”سيحرر ســـعة كبيرة“ في 
مصنع برن، ما سيســـمح لـــه في النهاية 
”بتصنيع الملايين من ألواح الشوكولاتة 

الإضافية“.

فـــي  جديـــد  مصنـــع  اعتمـــاد  لكـــن 
براتيســـلافا يعنـــي أنـــه ســـيتعين على 
الشركة تغيير الكتابة الواردة على أغلفة 

”توبليرون“.
وبالنســـبة إلى الســـائحين التواقين 
لتذوق الشـــوكولاتة الذيـــن يصلون إلى 
مـــدن مثل زيـــورخ وبازل، يعنـــي هذا أن 
النظر بتعمن إلـــى العبوة ربما يصيبهم 

بخيبة الأمل إلى حد ما.
قالت ليفيا كولميتز المتحدثة باســـم 
شـــركة موندليـــز إنـــه بســـبب القواعـــد 
الصارمة التي تهـــدف إلى حماية صورة 
البضائـــع “المصنوعـــة في سويســـرا“، 
اضطـــرت الشـــركة إلـــى تغييـــر صياغة 
الكتابـــة على العبـــوة بعد نقـــل الإنتاج 

جزئيا إلى سلوفاكيا.
من  توبليـــرون –  وأضافت أن اســـم“ 
المكتوب على العبوات حتى  سويســـرا“ 
الآن، ســـوف يحـــل محلـــه “نشـــأت فـــي 
سويســـرا“، مشـــيرة إلى أن تغيير إنتاج 

الشركة يهدف إلى إتاحة الفرصة للنمو.
ويشـــار إلـــى أن توبليـــرون ليســـت 
الوحيـــدة التي نقلت أجـــزاء من إنتاجها 
إلـــى مكان آخـــر فـــي أوروبـــا، حيث أن 
شوكولاتة ليندت السويسرية تنتج الكثير 

الشوكولاتة  ألواح  من 
الشهيرة الخاصة 

دول  فـــي  بها 
مجاورة.

ولا يعد 
فقدان اسم“ 

صنع في سويسرا“ 

الضربـــة الوحيـــدة لصـــورة سويســـرا 
صناعـــة  فـــي  الـــدول  أشـــهر  كإحـــدى 

الشوكولاتة في العالم.
وقـــد كُشـــف مؤخرا قيام مســـؤولين 
في قطاع الســـياحة بسويســـرا بتوزيع 
شـــوكولاتة أجنبية وُصفت بأنها “مذاق 

زيورخ، سويسرا“.

وقـــال أويلي هيـــر المتحدث باســـم 
قطاع السياحة في زيورخ لصحيفة بليك 
الألمانية  الناطقة باللغة السويســـرية – 
“نعتـــرف بأنه أمـــر محبـــط عندما يكتب 
علـــى أحـــد منتجاتنـــا “مـــذاق زيورخ، 
سويســـرا“، ولكنـــه صنع في النمســـا، 
مؤكدا الخطأ بعد أن قام مستخدم لموقع 
ريديت بتحميل صورة للعبوة. وبالنسبة 
إلـــى محبي 

الشـــوكولاتة الذيـــن يزورون سويســـرا، 
لـــم يتغير الكثير فيمـــا يتعلق بالجودة، 
في حـــال تمت صناعة المنتـــج النهائي 
بصـــورة كاملة أو جزئية في سويســـرا 
أو الخـــارج، علـــى الأقل وفقـــا لمنتجي 

توبليرون.
وتؤكد الشـــركة أن الألواح الصغيرة 
والكبيـــرة ســـوف تبقـــى كما هـــي فيما 
يتعلق بالمذاق، حتى إذا تم إنتاجها في 

أماكن مختلفة.
وتقـــول كولميتز إن ”ذلك بســـبب أن 
الشوكولاتة ونوغا اللوز لجميع منتجات 
توبليـــرون ســـوف يســـتمر إنتاجهمـــا 
بصورة كاملة في المصنع الرئيســـي في 
برن وتوصيلهما إلى سلوفاكيا للإنتاج.

وفـــي نفس الوقت، ســـوف يســـتمر 
إنتـــاج ألـــواح توبليرون التـــي تزن 100 
غرام أو أكثر فـــي مصنع برن. ولا توجد 
خطط إضافية لنقل الإنتاج إلى الخارج. 
وتنتج الشـــركة بالفعل أنواع شوكولاتة 

أخرى في المصنع في سلوفاكيا.
ويشــــار إلى أنه ليست كل الشوكولاتة 
في سويســــرا مصنعــــة هنــــاك، ولكن من 
المرجح أن يبقى السويســــريون من أبرز 
محبي حلــــوى الكاكاو فــــي العالم، حيث 
لــــم يتغيــــر اســــتهلاكهم الذي بلــــغ 10.4 
وفقا  ســــنويا،  للشخص  كيلوغرام 
لرابطة مصنعي 
الشوكولاتة. وهذا 
يعني 104 ألواح 
سنويا أو نحو

 لوحين أسبوعيا.

سويسرا تفقد مكانتها كدولة رائدة في صناعة الشوكولاتة

و ي
لسويسرية تنتج الكثير

ولاتة 
ة

ر

الشكولاتة تغادر منشأها

نتائج الثانوية العامة في غزة تبهج محلات الحلويات

هدية لمن يستحق

حلوان النجاح

أهالي الناجحين وأصدقاؤهم يقبلون على شراء الهدايا في احتفال يشبه العيد

مازال النجاح في الثانوية العامة يبهج قلوب الناجين والأهل وحتى الأقارب 
والأصدقــــــاء فتتحول الشــــــوارع في غزة يوم الإعلان عــــــن النتائج إلى يوم 
ــــــاع الهدايا حتى صــــــارت محلات  عــــــرس أو عيد تنشــــــط فيه الحركة وتب
ومصانع الحلويات تســــــتعد لهذه المناســــــبة السنوية قبل أيام، إنها مناسبة 

تدخل الفرحة على سكان القطاع المحاصر منذ سنوات.

ألفا و284 طالبا تقدموا 

لامتحانات الثانوية العامة 

في غزة من أصل نحو 87 

ألف طالب في الأراضي 

الفلسطينية

ية، حيث
ن عجينة 

من 

الـــورود
تر

و
شـــراء ا
الثانوية

38

شوكولاتة توبليرون 

صنع في برن منذ عام 
ُ
ت

1908 رغم أنها لا تنتج 

حبة كاكاو واحدة محليا 

وتباع في كل العالم
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 برلين - نجح نادي بوروسيا دورتموند 
في إبـــرام مجموعة من الصفقات المميزة 
خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، 
أمـــلا في عـــودة الفريـــق إلـــى منصات 

التتويج مجددا في الموسم المقبل. 
ويعد المهاجم الإيفواري سيباستيان 
هالير أحدث الوجوه المنضمة إلى أسود 
الفيستيفال، قادما من أياكس أمستردام 
الهولنـــدي مقابل 31 مليون يـــورو، إلى 

جانب 3.5 مليون كحوافز إضافية.
لكـــن النـــادي الألماني تلقـــى صدمة 
بعـــد أيام معـــدودة على إبـــرام الصفقة 
بتبين إصابة الدولي الإيفواري، ستؤدي 
لغيابـــه عن الملاعـــب لمدة شـــهرين على 
الأقل. ويخشى مشـــجعو دورتموند عدم 
الاســـتفادة مـــن الوافـــد الجديـــد، الذي 

جاء لتعويض 
ثغرة النرويجي 
إيرلينغ هالاند، 
مما قد يجعله 

ضمن الصفقات 
المخيبة التي 

استنزفت 
خزائن النادي. 

ومن أبرز 
الصفقات 

المخيبة التي 
كلفت دورتموند 

الملايين في 
السنوات القليلة 

الماضية.
الظهير الألماني انضم 

لدورتموند في صيف 2019، 
قادما من هوفنهايم مقابل 25.5 

مليون يورو. وظن الجميع 
أن شولز سيحدث طفرة 

هائلة في صفوف 
دورتموند، لاسيما بعد 

قدومه وهو الظهير 
الأساسي لمنتخب 

ألمانيا. وبعد 3 مواسم 
أمضاها داخل ملعب 
سيغنال إيدونا بارك، 
لم يظهر سوى في 40 

مباراة من أصل 102، دون أن يقدم الأداء 
المنتظر منه.

لم يســـتطع أندريـــه شـــورله تقديم 
بعـــد  دورتمونـــد  مـــع  اعتمـــاده  أوراق 
انضمامه للفريق، قادما من فولفسبورج 
عـــام 2016 مقابل 30 مليـــون يورو. وفي 
أول موســـمين لـــه مـــع الفريـــق، اكتفى 
اللاعب بتســـجيل 8 أهداف وصناعة 10 
آخريـــن خلال 51 مبـــاراة، قبل أن يخرج 
للإعارة إلى فولهام ثم سبارتاك موسكو. 
في النهاية، رحل الدولي الألماني السابق 
عن النادي بفســـخ عقده دون أن يستفيد 
منه ماديا، قبل أن يعلن اعتزاله بعمر 29 

عاما.
كان ماريو غوتزه أحد أبرز اكتشافات 

المدرب الألماني يورجن كلوب، الذي قام 
بتصعيد اللاعب 
إلى الفريق الأول 
عام 2009، ليتحول 
إلى أحد نجومه 
على مدار 4 
سنوات. وبعدما 
رحل صوب 
بايرن ميونخ، 
الذي أمضى 
معه 3 مواسم، 
عاد المهاجم 
الألماني من جديد 
إلى دورتموند 
في 2016 مقابل 
22 مليون يورو. لم تكن عودة 
غوتزة إيجابية بالنسبة إلى 
الطرفين، إذ غاب عن نصف 
موسمه الأول، قبل أن يجد 
نفسه خارج 
حسابات المدربين 
بعد ذلك. وفي 
موسمه الأخير، 
وجد غوتزه 
صعوبة في الحصول على 
فرصة اللعب بانتظام، مكتفيا 
بالظهور في 15 مباراة فقط، 
سجل خلالها 3 أهداف، ليرحل 
مجانا عن النادي عام 2020.

 الرياض - حسم نادي الشباب السعودي 
لكرة القــــدم تعاقده مع المدرب الإســــباني 
فيســــنتي مورينو لمدة موسم واحد. وقال 
الشباب عبر حســــابه الرسمي على موقع 
”وقعــــت  تويتــــر  الاجتماعــــي  التواصــــل 
إدارة نادي الشــــباب عقدا مع المدير الفني 
وطاقمــــه  مورينــــو  فيســــنتي  الإســــباني 
المســــاعد لقيادة الفريــــق الأول لكرة القدم 

بالنادي وذلك لمدة موسم رياضي واحد“.
ودرب مورينــــو فريق إســــبانيول في 
آخــــر موســــمين إذ حقق معه لقــــب دوري 
الدرجــــة الثانيــــة في موســــم 2021-2020، 
وقاده إلــــى الصعود إلــــى ”الليغا“. وترك 
موري نو إســــبانيول الــــذي أنهى الدوري 
في الموســــم المنصرم بالمركز الرابع عشر، 
في مايو الماضي. وســــبق لمورينو تدريب 
أنديــــة خيريــــث وخيمناســــتيك تاراغونا 
وريال مايــــوركا. يذكر أن الشــــباب احتل 
المركــــز الرابــــع في الــــدوري في الموســــم 
الماضي، وخرج من نصف نهائي مســــابقة 

كأس الملك على يد جاره الهلال 2-1.
ووصــــل مورينو إلــــى مدينــــة ماربيا 
معســــكر  تســــتضيف  التــــي  الإســــبانية، 

الشباب الخارجي استعدادا 
للموسم الجديد، بعد توقيع 

العقد الرسمي مع إدارة الليوث 
لقيادة الفريق لمدة موسم 

واحد. وخصصت الحصة 
التدريبية الصباحية للتمارين 
الاستشفائية، والاسترجاعية، 

بعد الفوز 2-1 على 
فريق لاس بالماس 

الإسباني، في 
أولى مباريات 

الفريق 
التجريبية 

خلال المعسكر.
وفي 

الفترة 
المسائية 

أخضع مورينو 
اللاعبين 

لتمارين فنية في منتصف الملعب اشتملت 
على الاســـتحواذ واللعب من لمسة، قبل أن 
تختتم الحصـــة التدريبية بمنـــاورة على 
ثلثـــي الملعـــب، وفقا لما نشـــره الحســـاب 
الرسمي للنادي عبر تويتر مساء الخميس. 
وســـيقود مورينو أول مباراة للشباب ضد 
ريـــال سرقســـطة، يوم الســـبت المقبل، في 

ثاني مباريات المعسكر التحضيري.

أكد عبدالرحمن الرومي، قائد الشباب 
الســــابق، أن إدارة ناديــــه فــــي المراحــــل 
النهائية للتعاقد مــــع مهاجم وجناح هذا 
الصيف، مشــــيرا إلــــى كــــون المفاوضات 
مع الســــنغالي ألفريد أندياي، تســــير في 
الطريــــق الصحيح نحــــو إعارته. 
وغرد الرومي عبر حســــابه على 
ســــوف  الشــــباب  ”نادي  تويتر 
يلعــــب علــــى ملعبه فــــي الدور 
الأول 3 مباريــــات، والأرجح 
في  الافتتــــاح  ســــيكون 
نهايه ديســــمبر المقبل. 
الإعلانــــات فــــي الملعب 

مداخيل للنادي“.
وأضاف ”عقد رعاية 
قادم مرضي 
للمشجع الشبابي، 
ومهاجم وجناح 
بالمراحل النهائية، 
والمفاوضات 
مع أندياي 
تسير بالطريق 
الصحيح لإنهاء 

عقده“. 

 لندن - تقام مواجهة مانشســــتر سيتي 
وليفربول اليوم الســــبت فــــي مباراة درع 
المجتمــــع التي تجمع ســــنويا بــــين بطلي 
الدوري الممتاز ومسابقة الكأس، على وقع 
الصراع المبكــــر بين الوافديــــن الجديدين 
مهاجمــــي ســــيتيزنس النرويجــــي إرلينغ 
هالانــــد وريــــدز الأوروغويانــــي دارويــــن 

نونيز.
ستكون الأنظار شــــاخصة على ملعب 
كينــــغ بــــاور ســــتايدوم قبل أســــبوع على 
انطــــلاق الموســــم الجديــــد من الــــدوري، 
والضغوطات كبيرة علــــى هالاند ونونيز 
اللذين يســــعيان في الأشهر المقبلة لإثبات 
أحقيــــة التعاقد معهما مقابل مبالغ طائلة. 
وضــــع ســــيتي وليفربــــول علــــى طاولــــة 
المفاوضات خلال سوق الانتقالات الصيفية 
أكثر من 100 مليون جنيه إســــترليني (121 
مليون دولار) لاستقطاب مهاجمين من بين 
الأفضــــل في القــــارة الأوروبية مع احتدام 
المنافســــة بينهما في الأعوام الأخيرة على 
زعامــــة الكرة الإنجليزية. غيــــر أن العديد 
من الأمور تغيرت فــــي الناديين، وتحديدا 
منــــذ أن تُوج فريق المدرب الإســــباني بيب 
غوارديــــولا فــــي الموســــم الماضــــي بلقب 
الدوري على حســــاب الريــــدز بفارق نقطة 
يتيمة بعدما قلب تخلفه أمام أستون فيلا 

في المرحلة الأخيرة إلى فوز تاريخي.

صورة مستقرة

عكس اللقب الرابع لسيتي للدوري في 
المواسم الخمسة الأخيرة صورة مستقرة 
مذهلــــة لـســــيتيزنس، غير أن شــــخصية 
غوارديــــولا المثالية وفلســــفته الكروية لا 
تسمحان له بالاكتفاء بما حققه من أمجاد. 
شــــرّع مدرب برشلونة الإســــباني وبايرن 
ميونــــخ الألمانــــي الســــابق بــــاب المغادرة 
أمام العديــــد من كوادره، فرحــــل المهاجم 

والمدافع  جيــــزوس  غابريــــال  البرازيلــــي 
الأوكرانــــي أولكســــندر زينتشــــينكو إلى 
أرســــنال، في حين انضم رحيم ســــترلينغ 
إلى تشيلسي وعاد البرازيلي فرناندينيو 

إلى أتلتيكو باراناينسي.
وإدراكا منــــه أن نجــــاح ســــيتي فــــي 
الموســــم الماضــــي قــــد تحقق علــــى الرغم 
مــــن افتقــــاره إلــــى مهاجم صريــــح، أقدم 
غوارديــــولا علــــى خطوة اســــتقطاب أحد 
ألمع النجوم الشــــباب في القــــارة القديمة 
وهو رأس الحربــــة النرويجي هالاند (22 
عامــــا) من بوروســــيا دورتمونــــد الألماني 
مقابل 51 مليون جنيه إسترليني. وبعدما 
فشــــل في انتــــزاع المهاجــــم الدولي هاري 
كين مــــن براثــــن توتنهام قبل 12 شــــهرا، 
يأمل غوارديولا فــــي أن يتمكن هالاند من 
محــــاكاة مســــتواه التهديفــــي الغزير في 
دورتمونــــد، في الدوري الإنجليزي الممتاز 

الأكثر تطلبا.
كما أن قدرة اللاعب العملاق الشــــاب 
(1.94 متــــر و88 كلــــغ) علــــى الاندماج مع 
مجموعــــة المواهب الإبداعية في ســــيتي 
ســــتكون العنصر الأساسي الذي سيحدد 
وجهــــة الســــباق علــــى الألقــــاب المحلية 
والقارية. وبالفعل، تبدو العلامات المبكرة 
واعدة حيث احتــــاج هالاند إلى مجرد 12 
دقيقة ليفتتح رصيــــده التهديفي بقميص 
فريقه الجديد في أول مباراة له مع سيتي 

بتســــجيله هدف الفوز في لقاء ودي أمام 
بايرن ميونخ. وقــــال هالاند ”كما تعلمون 
جميعــــاً، كنت أشــــاهد الكثير من مباريات 

سيتي على مدار السنوات الماضية“.
وتابــــع ”خــــلال الأعــــوام الماضية هم 
كانــــوا يفتقــــدون لمهاجــــم، لذلــــك بالطبع 
كنــــت أرى نفســــي في مثل هــــذه المواقف. 
لست مندهشــــا. الجودة جيدة“. وتعززت 
طموحات ســــيتي بحصد الألقــــاب خارج 
حــــدود إنجلتــــرا وتحديدا مطــــاردة حلم 
الفوز بلقب مســــابقة دوري أبطال أوروبا 
بعد الخسارة في النهائي قبل عامين أمام 
تشيلســــي، عبر تعزيز صفوفه بلاعب خط 
الوســــط الدولي كالفــــين فيليبس من ليدز 
مقابل 42 مليون جنيه إســــترليني. ويأمل 
ســــيتي في أن يحرز الدرع للمرة السابعة 
في تاريخــــه، وللمرة الثالثة فــــي الأعوام 
الخمســــة الأخيرة، بعد فــــوزه أعوام 1937 

و1968 و1972 و2012 و2018 و2019.

المزيد من الدعم

في حين يستهل سيتي الموسم الجديد 
كأبرز المرشــــحين للاحتفاظ بلقبه للموسم 
الثالــــث تواليا، ومهما كانت النتيجة على 
ملعب ”كينغ باور“، لا يزال تهديد ليفربول 
لتفوقه واضحا وحاضرا. كاد فريق المدرب 
الألمانــــي يورغــــن كلــــوب أن يلامس المجد 

الكروي بعدما قضــــى النصف الثاني من 
الموســــم الماضي في مطــــاردة مثيرة لحلم 
تحقيق رباعية تاريخية غير مســــبوقة، إلا 
انه فشل في الدوري والمسابقة القارية الأم 

بعدما جمع لقبي الكأس وكأس الرابطة.
في الدوري، سقط ليفربول أمام سيتي، 
في حين تغلب عليه ريال مدريد الاســــباني 
0-1 فــــي نهائــــي دوري أبطــــال أوروبــــا. 
واعتبــــر الفــــوز بالــــكأس وكأس الرابطة 
أمام المنافس نفســــه تشيلسي وبالأسلوب 
ذاتــــه بســــيناريو ركلات الترجيــــح، عزاء 
ضئيــــلا لمــــدرب بشــــراهة كلــــوب. وعاش 
ليفربول أيضا فصلا مثيرا من الشائعات 
والتكهنــــات حول رحيل أبرز نجومه، وفي 
مقدمتهــــم المهاجم المصــــري محمد صلاح 
لينهــــي النــــادي أخيــــرا التكهنــــات حول 
مســــتقبل أفضل لاعب في الــــدوري العام 

الماضي بربطه بعقد جديد.
ومقابــــل الاحتفــــاظ بنجمــــه المصري، 
فشــــل ليفربــــول فــــي القيــــام بالمثــــل مع 
السنغالي ساديو مانيه الذي قرر الرحيل 
إلى بايرن ميونــــخ، ليتلقى النادي صفعة 
قويــــة، إلا أنّ كلوب مــــلأ الفراغ الذي تركه 
المهاجــــم الدولــــي عندمــــا دفــــع 64 مليون 
جنيه إســــترليني مبدئيا، حيث من الممكن 
أن ترتفــــع قيمة الصفقة إلى رقم قياســــي 
للنــــادي يبلغ 85 مليون جنيه إســــترليني، 

للتعاقد مع نونيز من بنفيكا.

فلــــوران  الكونغولــــي  حقــــق   - الربــاط   
إيبينغــــي، مــــدرب نهضــــة بــــركان، العديد 
من المكاســــب بعــــد قيادة فريقــــه إلى الفوز 
بكأس العرش المغرب، على حســــاب الوداد 

البيضاوي. 
ويتمثل أول مكسب للمدرب الكونغولي 
في إحباط محاولة إقالته للمرة الثانية، فقد 
عاش وضعا مماثلا قبل نهائي الكنفدرالية، 
قبــــل التتويج باللقــــب، ومع فــــوزه بكأس 
العرش، يضمن اســــتمراره في منصبه رغم 
تدني نتائج الدوري، واحتلال بركان لأسوأ 

ترتيــــب (الســــادس) خلال آخر 5  مواســــم. 
ويبقى الإنجاز الأهم الذي ظفر به إيبينغي، 
هــــو حمل لقــــب كأس العــــرش لمدينة بركان 
للمرة الثانية فــــي تاريخها، وقيادة النادي 

لأول ثنائية له في تاريخه.
وفــــض إيبينغي، الشــــراكة مع المدربين 
طارق الســــكتيوي، الــــذي فاز مــــع الفريق 
المتوج  الجعوانــــي  ومنيــــر  بالكنفدراليــــة، 
بلقــــب كأس العــــرش، ليصبــــح إيبينغــــي 
الأكثر تتويجا. ويعد ثالث مكســــب للمدرب 
الكونغولــــي، هو الثأر من وليــــد الركراكي، 

الــــذي هزمه مرتين بالــــدوري، وحرم الوداد 
من الثلاثية.

لأول مرة في تاريخ نهضة بركان، ينجح 
الفريق في حصد لقبين خلال موسم واحد، 
ليعادل إنجاز الوداد البيضاوي، حيث أنهى 
كل فريق، الموســــم الحالي، بثنائية. وحصد 
الوداد، لقبي الدوري المغربي ودوري أبطال 
أفريقيا. أما نهضــــة بركان فقد حصد كأس 
العــــرش وكأس الكنفدرالية الأفريقية. وقال 
إيبينغــــي في تصريحــــات صحافيــــة ”كنا 
نعرف أن علينا أن نقوم بجهد كبير إن أردنا 
الفوز، لقد خســــرنا أمام الــــوداد مرتين في 
الدوري ولم يكن مقبولا منا أن نخسر للمرة 
الثالثة“. وأضاف ”واجهنا الفريق الأفضل 
في أفريقيا والمتســــلح بالخبــــرة والتجربة، 
أتيحت لنا فرصا أكثر منهم وكان من الممكن 
أن نسجل، درســــنا الوداد جيدا وعرفنا أنه 
يعتمد على المرتدات الهجومية، لكن دفاعنا 

كان جيدا“. 
وأتم ”نستحق الفوز بالكأس بالنظرإلى 
مشــــوارنا والأداء الذي ظهرنا به في جميع 
المباريــــات، هــــذا الفــــوز هــــو نتــــاج لعمل 
جماعي، لذلك أشكر كل مكونات الفريق على 
جهودهم ليكون هذا الموســــم اســــتثنائيا“.
فشــــل الوداد البيضــــاوي فــــي حصد لقب 
كأس العــــرش، وحظيت المباراة بالعديد من 
المشــــاهد، على غرار طرد الركراكي والوداع 
الحزيــــن. إذ لم يتوقع أحــــد، أن تكون آخر 
مبــــاراة لمدرب الــــوداد، وليــــد الركراكي، أن 

تخــــرج بهذه الطريقة، بعد إشــــهار البطاقة 
الحمــــراء في وجه المدير الفني، قبل صافرة 
نهاية الوقــــت الإضافي. وألقــــى الركراكي، 
زجاجة ميــــاه، عندما كان يوســــف الفحلي 
في طريقــــه إلى هجمة مرتــــدة تجاه مرمى 
الحــــارس رضــــا التكناوتــــي، ليحصل على 

بطاقة حمراء ويذهب إلى المدرجات. 

ولا شــــك أن طــــرد الركراكــــي أثــــر على 
معنويــــات لاعبــــي الــــوداد، الذيــــن تأثروا 
بالوداع الحزين لمدربهــــم وضياع أول لقب 
معه. وكان طرد الركراكي مؤثرا، بعد تأكيده 
علــــى أن اللقاء، آخر مباراة لــــه مع الوداد، 
ليضيــــع حلــــم الثلاثية التاريخيــــة للفريق 
البيضــــاوي. كمــــا تواصلــــت لعنــــة ملعب 

الرباط والنهائيات مع الوداد.
يعــــد الوداد مــــن الأنديــــة المغربية غير 
المحظوظة فــــي نهائــــي كأس العرش. وبلغ 
الوداد، نهائي كأس العرش، 16 مرة، وعرف 

طريق الفوز 9 مرات مقابل 7 هزائم. 

لقب درع المجتمع أول امتحانات 

مانشستر سيتي وليفربول

مواجهة إنجليزية على وقع نزال الوافدين الجديدين هالاند ونونيز

لعنة نهائيات كأس العرش تطارد الوداد المغربي

سيكون ملعب كينغ باور مسرحا 
ــــــة تجمع بين  لاســــــتضافة قمة قوي
ســــــيتي،  ومانشســــــتر  ــــــول  ليفرب
ــــــاراة كأس الدرع  ــــــك فــــــي مب وذل
الخيرية فــــــي نســــــختها الجديدة 
لعــــــام 2022. خســــــر ليفربول لقب 
ــــــدوري لمصلحــــــة ســــــيتي. لكن  ال
محمد صلاح وزملاءه لم يخرجوا 
من الموسم صفر اليدين، إذ فازوا 
ــــــكأس الرابطــــــة وكأس الاتحاد  ب
الإنجليزي، فاســــــتحقوا المشاركة 
في المباراة الافتتاحية قبل انطلاق 

الموسم الإنجليزي.

 البداية قوية

على المسار الصحيح

مكاسب عديدة لإيبينغي مع نهضة بركان
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إيبينغي، هو حمل كأس 
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الثانية في تاريخها، وقيادة 
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أول مباراة للشباب ضد 
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 منذ ســـنوات لم يكن الطبخ مهنة 
مرموقـــة. أن يكون المرء طباخا فتلك 

حرفة تضعه في مكان خفي.
اليوم صار الطباخ نجما بحيث 
يحضرون  الطباخـــين  بعـــض  صار 
الأوســـكار،  جوائـــز  توزيـــع  حفـــل 
وصـــارت برامج الطبخ تجتذب أكبر 

عدد من المشاهدين.
البـــث  قنـــوات  صـــارت  لذلـــك 
التلفزيوني تخصـــص أوقاتا مهمة 
للطباخـــين الذيـــن زاد عددهـــم على 
عدد الطباخات اللواتي انسحبن من 

مهنة تاريخية ارتبطت بهن.
أزاح الرجـــل المرأة من عرشـــها 
بعـــد أن كانـــت الطريـــق إليـــه تمر 
ببطنه. صـــار على الغـــزل الأنثوي 
أن يختـــرع أســـاليب جديـــدة. غير 
أن العلاقـــة بـــين الغـــزل والطعـــام 
تظـــل وطيـــدة بغـــض النظـــر عمَن 

يطبخ.
يحضر الأكل في الغزل كما لو أن 
الحواس تمارسه لتعبر عن تلذذها. 
يقول محمود شكوكو ”رنة قبابك في 
الحتـــة/ راح تاكل مـــن كعبك حتة“. 
وشـــكوكو هذا هو المغنـــي الوحيد 
الـــذي صنعت لـــه تماثيـــل من أجل 
أن تؤكل. صار يـــؤكل بين الوجبات 

باعتباره حلوى.
كان شكوكو يهوى الغناء غير أن 
صوته لم يكن يؤهله أن يكون مطربا. 
في زمـــن العمالقة من المطربين نجح 
فـــي أن يتســـلل إلى أرقى المســـارح 

بصفته منولوجست.
والمنولـــوج هو نوع مـــن الغناء 
الـــذي تغلـــب عليه مســـحة الفكاهة 
الاجتماعـــي  بالنقـــد  الممزوجـــة 

والسياسي.
ذلك ما سمح له بأن يعيد صياغة 
الأغنيات الراقية بشـــكل ساخر على 
غرار ”يا أغلى من أيامي/ يلي ساكن 
قدامـــي“، لـــم تغضـــب أم كلثوم ولا 

عبدالوهاب ملحن الأغنية.
وإذا ما عدت إلى الطبخ والغرام 
لا بـــد أن أتذكـــر موفـــق بهجت في 
أشـــهر أغانيـــه ”يـــا صبحـــة هاتي 
الصينيه/ صبي الشـــاي ليك وليا/ 
والهوى يا صبحة طاب“، تلك أغنية 
لا تنطـــوي إلا على رغبة في شـــرب 
الشاي بين عاشـــقين فيما العالم من 

حولهما يشرب القهوة.
حين زرت قصر عائشة فهمي في 
الزمالك بالقاهرة وقد تحول إلى بيت 
للثقافة، تذكرت أن السيدة المخملية 
كانت قد تزوجت من محمود شكوكو 
الـــذي لم يتخل عن مهنته نجارا إلى 

نهاية حياته. 
كالطبخ لم تكـــن النجارة يومها 
مهنـــة مرموقـــة. غيـــر أن صاحـــب 
”تعاليلي يـــا بطة“ نجح فـــي إغواء 
ســـيدة المجتمـــع المخملي بـــأن تقع 
فـــي غرامه. كانت بطتـــه التي ملأت 

أحلامه بألوان ريشها.
فيمــــا  الطباخــــون  كثــــر  اليــــوم 
الطبخــــات لا تــــزال قليلــــة. الكبســــة 
الســــعودية والمندي اليمنــــي والدولمة 
العراقية والمنسف الأردني والكسكسي 
المغربــــي وحولهــــا التبولة والحمص 
بطحينــــة والكبــــة النية وســــواها من 
المقبــــلات. أيحتاج هذا الأمــــر إلى أن 
يضيع الوقت من أجل رؤية الطباخين 

وهم يستعرضون نجوميتهم؟        

صباح العرب

تعاليلي يا بطة

 عمــان - تختتم اليوم فعاليات معرض 
عمان الدولــــي الرابع للعملات والطوابع، 
بحضور عدد من هواة العملات والطوابع 

من دول خليجية وعربية.
ويهدف المعرض الذي انطلق الخميس 
واســــتمر على مدى 3 أيام إلى خلق حالة 
مــــن التقــــارب بين هــــواة جمــــع الطوابع 
والعملات على الصعــــد المحلية والعربية 

والدولية.
وبينّ رئيــــس جمعية هــــواة الطوابع 
والعملات الأردنية التي نظمت الفعاليات، 
أن المعــــرض يهــــدف إلى تســــليط الضوء 
على مســــيرة الملوك الهاشميين من خلال 
إصــــدارات الطوابع والعمــــلات في عهود 

مختلفة منذ مملكة الحجاز.
وأشــــار إلى مشــــاركة جمعيات من 13 
دولة عربية شــــقيقة وأجنبية صديقة إلى 
جانب الأردن فــــي أجنحة هذه الدورة من 

المعرض.

مكتبة في بيروت تنهي نشاطها باحتفالية أمل

طوابع بريدية 

وعملات في معرض 

دولي بعمان

 العلميــن الجديــدة (مصــر) - زينـــت 
تســـع تركيبـــات فنية ضخمـــة مضيئة 
بألوان مختلفة إحدى المناطق الصناعية 
بالقـــرب مـــن الســـاحل الشـــمالي فـــي 
مصـــر، حتـــى يصعـــب تصـــور أن هذه 
المجسمات التي تصلح لتزيين الشوارع 
أو المياديـــن تم إبداعهـــا مـــن مخلفـــات 
والبلاســـتيك  الحديـــد  مـــن  المصانـــع 

والخشب.
وتم عـــرض الأعمـــال الفنيـــة التـــي 
صنعهـــا ســـبعة فنانـــين مصريـــين في 
الـــدورة الأولـــى من ”مهرجـــان العلمين 
الـــذي تنظمه مؤسســـة ”آرت  للفنـــون“ 
المعنيـــة بالفـــن والتراث،  دي أيجبـــت“ 
التنميـــة  ”مجموعـــة  وتســـتضيفه 
الصناعيـــة“ فـــي مجمعهـــا الصناعـــي 
بمدينـــة العلمـــين الجديـــدة المطلة على 

ساحل البحر المتوسط.
مؤسســـة  عبدالغفار  ناديـــن  وقالت 
”آرت دي أيجبـــت“ ومنظمـــة المهرجان، 
إن الحدث الذي يستمر لمدة شهر واحد، 
والذي انطلـــق في الحادي والعشـــرين 
مـــن يوليو ويســـتمر لمدة شـــهر، يهدف 
إلـــى نشـــر مفهـــوم الاســـتدامة البيئية 
وإعـــادة تدويـــر النفايـــات والخردة من 

خلال الفن.
وأضافـــت عبدالغفار في تصريحات 
لوكالة أنباء  (شـــينخوا) أنه ”من خلال

هذه الأعمال الصديقة 
للبيئة، فإن 

الفنان المصري 
المعاصر 

يناشد جميع 
الناس أن 

يكون لديهـــم الوعي للحفاظ على البيئة 
والمناخ“، مشيرة إلى أن فكرة الاستدامة 
لا تقتصـــر علـــى مجال معـــين وأن الفن 
المعاصر يحتاج أيضا إلى الاستدامة من 

خلال توفير الخامات اللازمة له.
وأكـــدت ”أن هـــذا الحـــدث مهم جدا 
بالنســـبة إلى مصر لأنه يأتي بالتزامن 
مع اقتراب استضافة مصر لمؤتمر الأمم 
المتحـــدة لتغير المناخ الذي ســـيعقد في 
مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام 

الجاري“.

وتتضمن الأعمـــال الفنية المعروضة 
مجســـما لصبي يركب دراجة، وكلاهما 

مصنوع من الخردة المعدنية.
ويظهر عمل آخر ورقتين كبيرتين من 
الشجر داخل إطارين معدنيين متجاورين 
كأنهمـــا صفحتان من كتاب مفتوح، وتم 
تلويـــن إحدى الورقتـــين باللون الأحمر 
مـــع إطـــار بنفســـجي فـــاتح والأخرى 

بالعكس.
وقـــال النحـــات المصـــري عمر 
طوسون ”لقد اســـتخدمت سياجا 
حديديـــا قديما، وجمعت كل لوحتين 
منـــه علـــى شـــكل صفحـــة كتاب، 

ورســـمت شـــكل ورقـــة شـــجر داخل كل 
صفحـــة وقطعـــت المواســـير الزائـــدة“، 
واصفـــا قطعتـــه الفنيـــة التـــي تحمـــل 
عنوان ”ورقة شـــجر“ بأنها رســـالة إلى 

الإنسانية.
وأشـــار طوســـون إلـــى أن المعرض 
يوجـــه رســـالة مهمة جدا إلـــى المصانع 
بـــأن المواد التـــي تعتبرها خـــردة يمكن 
للفنانين اســـتخدامها فـــي إنتاج أعمال 
فنيـــة، والتـــي يمكـــن أن تســـتخدم في 
تجميل أي مكان ســـواء خاصة أو عامة، 
وفي نفس الوقت تعتبر شكلا من أشكال 
التوظيـــف الإيجابـــي لهـــذه الخامـــات 

المهملة.
وفي وسط منطقة العرض المكشوفة، 
جذب مجسم حديدي أنظار الزوار، حيث 
بلـــغ ارتفاعه حوالي ســـتة أمتـــار وكان 
يشـــع بالأضواء مختلفة الألوان ويشبه 

قنديل البحر.
وأوضحـــت صاحبة العمـــل الفنانة 
مروة مجدي، الأســـتاذة المساعدة بكلية 
التربيـــة الفنيـــة بجامعـــة حلـــوان، أن 
عملها الفنـــي الذي يحمل عنوان ”قنديل 
البحر“ أخذ منها حوالي شهر من العمل 
والتركيب واستهلك ما يقارب نصف طن 

من خردة الحديد.
وقالـــت الفنانـــة المصريـــة ”اخترت 
قنديـــل البحـــر كدلالة أو رمـــز للكائنات 
البحريـــة التـــي تعيش فـــي المحيطات، 
لأنها تعانـــي كثيرا من التلـــوث البيئي 
الذي يتســـبب فيه البشـــر، لذلـــك أردت 
أن أســـلط الضوء على أننـــا بحاجة إلى 
إعـــادة تدويـــر كل مخلفاتنـــا في صورة 
صديقـــة للبيئـــة وأن نراعـــي الكائنات 
الأخـــرى التـــي تعيـــش معنا علـــى هذا 

الكوكب“.
وأتاحت مجموعة التنمية الصناعية 
للفنانين القيام بجـــولات ميدانية داخل 
العديد مـــن المصانع لاختيـــار الخامات 
المناســـبة من مخلفـــات المصانـــع التي 
يحتاجونها لأعمالهـــم، والتي أنجزوها 

خلال شـــهر واحد من الإنشاء والتركيب 
قبل بدء المهرجان.

وأثارت فكـــرة إعادة تدوير المخلفات 
واســـتخدامها فـــي إبـــداع أعمـــال فنية 
إعجاب الـــزوار الذين كانـــوا يظنون أن 

الخردة لا تصلح لشيء.

وقـــال الشـــاب يحيـــى حمـــد، أحـــد 
الزائريـــن ”لقـــد أعجبتني الفكـــرة جدا، 
فإذا نظرت حولك تجد أن الفنانين قاموا 
بصنع أعمـــال رائعة للغايـــة، وفكرة أن 
تأخذ شيئا مهملا وتصنع منه عملا فنيا 

جميلا هي فكرة رائعة“.

ــــــلا يرى تفاصيل جميلة  ــــــرى الفنان مــــــن الجمال ما لا يراه آخرون، فمث ي
في الخردة والنفايات التي يراها أناس لا تصلح لشــــــيء،  غير أن الفنان 
يضيف إليها من خياله وإبداعه لمسات تجعلها لوحة فنية تبهر من يراها، 
ــــــع من الحديد  ــــــه فنانون مصريون جمعــــــوا مخلفات المصان ــــــك ما فعل ذل

والبلاستيك والخشب وأبدعوا منها مجسمات فنية ضخمة.

فنانون مصريون يبدعون مجسمات ضخمة من الخردة

من القمامة إلى الجمال

 واشنطن - انطلقت بيلا 
حديد عارضة الأزياء 
الأميركية من أصول 
فلسطينية إلى منصة 
ميتافيرس الافتراضية 
بمجموعتها التي أطلقت 
عليها اسم ”سي ـ ب3لا“، 
وهي مجموعة من الرموز 
الفنية والتي تعتمد على 
المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد.

وقالـــت حديـــد، البالغـــة 25 عامـــا، 
إنهـــا مفتونـــة بالعوالـــم الافتراضيـــة 
وتود إعـــادة تقديم نفســـها افتراضيا 
بنســـخة ”رائعـــة“، وقد بـــدأ اهتمامها 
بالعالـــم الافتراضـــي وألعـــاب الفيديو 
فرضتهـــا  التـــي  الإغلاقـــات  أثنـــاء 
الحكومـــات لكبـــح انتشـــار فايـــروس 

كورونا.
هـــي أصـــل رقمي  والـ“أن.أف.تـــي“ 
في البلاكتشـــين، وهو سجل للمعاملات 

المخزنة على الكمبيوتر المتصلة بالشبكة. 
ويمكن شـــراء أنواع مختلفـــة من المواد 
الرقمية، بمـــا في ذلك الصـــور ومقاطع 
الفيديو والموســـيقى والنصوص، وهي 

غير مستبدلة.
وقالـــت حديد إن النتائـــج النهائية 

تمثل تعابير وجهها الدقيقة.
وتم تشـــكيل المجموعة مع مشاركة 
فنانين مـــن 10 دول مختلفة إضافة إلى 
فنانـــين محليين وســـيتم الكشـــف عن 

المواقع والأصول الرقمية المصاحبة لها 
من الآن وحتى سبتمبر.

أيضــــا  ”أن.أف.تــــي“  كل  ويعمــــل 
كجواز سفر، ويســــمح لحامله بالمشاركة 
الافتراضيــــة بنفس الأحــــداث الحقيقية 
التي تحضرهــــا حديد. وقالت حديد ”من 
المثير حقا أن نرى أن الناس يرغبون في 
المشاركة في كل مرة أنشر شيئا ما، يبدو 
الأمر وكأنه حفلة عيد ميلاد، وكأن لا أحد 

سيحضر“.

 بيروت - ودع الكتّاب ومحبّو 
المطالعة اللبنانيون مساء الخميس 
مساحة ثقافية كانت تستقطبهم في 
مجمّع أسواق بيروت التجاري بوسط 
العاصمة، هي فرع مكتبة أنطوان، 
لكنّ إدارة المؤسسة العريقة 
شاءت أن يترافق الإقفال مع 
احتفالية شعرية وروائية 
تشكّل ”مشهد مقاومة“ يثبت 
استمرار قطاع الكتب رغم 

الأزمة الاقتصادية الحادة.
ووسط رفوف فارغة لا 
يزال بعضها محطما منذ

 الانفجـــار الضخـــم في مرفـــأ بيروت في 
الرابع من أغســـطس 2020، والذي تسبب 
بمقتل 214 شـــخصا على الأقـــل وإصابة 
أكثر مـــن 6500 آخرين بجـــروح، وبدمار 
واســـع في العاصمـــة، أقيمـــت احتفالية 
شعرية وروائية تمحورت على إصدارين 
للشـــاعر والناقد عقـــل العويط والروائية 

والناشطة جمانة حداد.
ورثى العويط البلاد وفســـاق الحكام 
ومما قال ”ما أطيب المشـــانق في الحكام 
والعملاء والخونة والانتهازيين“. وبرزت 
علـــى الحائط خلفـــه ســـاعة توقفت عند 
السادســـة وثمانـــي دقائق وقـــت انفجار 

المرفـــأ، وســـتارة بيضـــاء صمـــد جـــزء 
منها، وانتشـــرت شـــموع علـــى الرفوف 
عليهـــا ديـــوان العويـــط وروايـــة حداد، 
وعلـــى شاشـــة صغيـــرة صـــورة للمرفأ 

المدمر.
أمـــا حداد فقرأت مشـــاهد متفرقة من 
روايتها ”القتيلة رقم 232“، شـــاركتها في 
تقمص شـــخصياتها لينا أبيض وجوليا 
قصار وريم اســـنتي. وتوقفت حداد عند 
انفجـــار المرفـــأ وكيـــف ترك أثـــره عليها 

ككاتبة.
وأوضـــح مدير مكتبة أنطـــوان إميل 
تيـــان أن حفلـــة توقيـــع كتابـــي حـــداد 

والعويـــط ”هـــي آخـــر نشـــاط ثقافي في 
مكتبة أنطوان أسواق بيروت“.

وأضاف “مـــن الضـــروري أن نطوي 
آخر صفحة من فرع لمكتبة أسواق بيروت 
على سطر من الأمل وعلى مشهد يشبهنا 
ويشـــبه بيـــروت هو مشـــهد المقاومة من 

خلال الثقافة والفن“.
وأوضح تيان، أن المكتبة التي افتتحت 
في اســـواق بيروت عام 2012 وتوقفت عن 
العمل بعد الانفجار  بسبب ”عوامل مالية 
ومعنوية، فلا امكانات مالية للاســـتمرار 
(…) وأسواق بيروت باتت مدينة اشباح، 

لذلك انتفى مبرر وجود المكتبة فيها“.

 أم القيويــن - قـــال ســـلطان محمـــد 
العظم صاحب مركز شـــراع الشاطئ في 
أم القيويـــن ”كايت بيتـــش أم القيوين“، 
”إن رياضـــة ركـــوب الأمواج تســـتهوي 
العديد من الســـياح لتكـــون اللعبة على 
رأس زيارتهـــم لشـــواطى الإمـــارة حيث 
يقضـــون الوقت فـــي ممارســـتها طوال 
اليوم مستمتعين بهدوء ومناظر وأمواج 
الشـــاطى الخلابة. ونظـــرا لكثرة الطلب 
عليهـــا من جانب الممارســـين والســـياح 

أنشأنا مركزا للتدريب“.
ســـيرف  الكايـــت  أن  إلـــى  وأشـــار 
عبارة عن ركوب أمواج البحر بواســـطة 
لـــوح مصنوع مـــن مادة خاصة تســـمح 
بالتزحلق فوق الماء بسلاسة، مضيفا أن 
اللعبة تعـــد من أكثر الرياضات البحرية 
نموا وانتشـــارا كونهـــا رياضة متكاملة 
فيهـــا روح الإثارة وتتطلـــب لياقة بدنية 

وذهنيـــة وفنيـــة عاليـــة لمزاولتهـــا، كما 
أنها مفيدة لتنشـــيط جميـــع العضلات 

بالجسم.
وأضـــاف أن لركوب الأمـــواج فوائد 
صحيـــة، كالمحافظـــة على لياقـــة القلب 
والظهـــر  الكتـــف  وتقويـــة  والأوعيـــة 
والســـاق، كما أنها وسيلة جيدة لقضاء 
الوقت في الخارج والاســـتمتاع بالبيئة 
الطبيعيـــة ومناظرهـــا وطريقـــة جيـــدة 

للتخلص من الإجهاد والتوتر.
وأشار إلى أن هذه الرياضة أنعشت 
الســـياحة علـــى شـــواطئ أم القيويـــن 
التـــي يأتـــي إليها الزوار والســـياح من 
مختلف الجنســـيات، إذ تعتبـــر واحدة 
مـــن الرياضات المحببة لهم للاســـتمتاع 
بجمال الطبيعة ومشاهدة المياه الزرقاء 
الصافيـــة وأنواع الطيـــور التي تتكاثر 

بشواطى أم القيوين.

بيلا حديد تنطلق في العالم الافتراضي 

{الكايت سيرف} 

تستهوي السياح في أم القيوين

مـــع إطـــار بنهذه الأعمال الصديقة 
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الفنان المعاصر يناشد من 

خلال هذه الأعمال الصديقة 
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على البيئة والمناخ
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